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مودى سراق 


مينشورات الكرّبة الفصريل ' 


صيدا ‏ بيرودت 


1 
كاف لا َي 
نل سه الاي 


صحدق المظم 


َه !ل 66 ون 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين سيحنا محمد وعلى آله وصحبه ©» ومن ويم 
الدين ٠‏ وبعد : فقول الله تعالى : 

« ولله على الناس حج البيت هن استطاع اليه سبيلا » ٠‏ 

هذه الآيه الكريمة » هى آية وجوب الحج عند الجمهور ٠‏ 

فيجب الحج على المكلف ف العمر مرة واحدة ؛ بالنص والاجماع : 
.روى الامام أحمد فى مسنده » ومسام فى صحيحه وغيرهما » عن 
أمى هربيرة رضى الله عنه قال : 

د خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 
أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا » فُقال رسول الله صلى 
اياعر اي ارسي ريك وو ا 

اقال : ذرونىما مود اللرمياتواييية : قباكم بكثر 3 
راذا يا من الى لدعي 6 ء* 

وأخرج الآمام أحمد 4 وأبو دأود 4 والنمسائى 4 وغير هم عن 
أبن عباس قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

يا أيها الناس أن الله كتب عليكم الحج » فقام الأقرع بن حابس ؛ 
فقال : يارسول الله » أفى كل عام ؟ فقال ؟ أو قلقها لوحت :ولق زهت 
لم تعملوا بها » ولن تستطيعوا أن لوا يها 6 الجع جر »فين راد 
فهو تطوع »6 ٠‏ 

وقد بجب الحج أكثر من مرة واحدة وذلك لعارض » كالنذر 14 
والقضاء ٠‏ 
حج الكافر كصومه وصلاته » ولا يشترط فيها التكليف » بل يجوز 


ب 5 سه 


للولى أن يحرم عن المجنون » وعن الصبى الذى لا يميز » وحينئذ 
يصح حجهما » روى ابن عباسن رضى الله عنهما : 

ألهذا حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم » 
' ولك أجر » ٠‏ 

وعن جابر رضى .الله عنه قال : 
فليينا عن الصبيان ورمينا عنهم ٠‏ 

ولصحة المباشرة شرط زائد على الاسلام » وهو التمييز » فلا تصح 
ويصح من الصبى المميز أن يحرم ويحج باذن الولى » ولا يشترط فيها 
الحرية كسائر العبادات ٠‏ 

ولوقوعه عن حجة الاسلام شرطان زائدان : البلوغ والحرية ؛ 

« آيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام » وأيما عبد حج ثم 

ومعنى ذلك أن الحج عبادة عمر لا تتكرر » فاعتير وقوعها فى حالة 
الكمال » ولأن التكليف تأيع للتمييز » فشرط هذا الحكم. اذن يعود الى 
ثلاثة : الاسلام » والة لتكليف » والحرية ٠‏ 
١136© 8 ©‏ 
والفقير لو تكلف الحج وقع حجه عن الفرض » كما لو تحمل 

وأوحوب حجة الاسلام امترظط زائد وهو الاستطاعة ينئص الابة 
الكريمة ٠‏ واستطاعة السبيل التى شرطها الفقهاء ‏ ونص عليها القرآن 
الكريم فى الآية السابقة : هى امكان الوصول اليه » يقول ابن المنذر : 
قالت طائفة من العلماء : الآية على الهموم » اذ لا نعلم خبرا ثابتا 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » ولا اجماعا لأهل العلم » يوجب أن, 
نستثنى.من ظاهر الآبة بعضا ؛ فعلى. كل مستطيم الحج # يجد اليه 
السبيل بأى وجه كانت الاستطاعة. ‏ الحج على ظاهر الآية ٠‏ 


ست كلا سس 


وأخرج الترمذى فى سسننه دسنده عن على رضى الله عنه قال : 

« من ملك زادا وراح له تبلغه الى ببت الله ولم يحج فلا عليه 
أق :نموت. ديو ذا أو :فهيزاننا #واللة :كول فق كتايه :: 

« ولله على الناس حج البيت حن استطاع اليه سبيلا » ٠‏ 

ومن طرائكف الضحاك الطريفة أنه قال : 

« اذا كان شايا صحيحا لبس له مال فليؤجر نفسه بأكله حتى 
بقضى نسسيكة »6 ٠‏ 

فقال له قاكل : أكلف الله الناس أن يمشوا الى الببت ؟ 

فقال : لو كان لبعضهم ميراث بمكه » آكان يتركه ؟ 

نال يل لان الب ولو بحرو ااه 

وقول الامام مالك رضى الله عنه : 
.لا يقدر على المشى » وآخر بقدر على المشى على رجليه »6 ٠‏ 
السليم ٠‏ ويستطيع بغيره » وهو الزمن المعصوب »؛ وثالث غفل الكثيرون 
لذ :تهيلها الآ مطابانا. + 

وخم الببت فرض على أصحاب . الأموال ». ورب البيت فرض 
على الفقراء فرض حتم ؛ فقد بنسد الطريق آلى الدبيت » ولكن لا ينتسد 
الطريق الى رب الدبيت » ولا بمنع الفقدر عن رب الديت »6 ٠‏ 
ثم بحلق ؛ فكذلك من بحج بقلءه » فاحرامه بعقد صحيح على قصد 
م 4 ثم دتحرد عن لدمأاس مخالفاته وشهو أنه 4 كم باشتماله يثوبنى 


ل ل للم 


صيره وفقره : وامساكه عن متابعة حظوظه من اتباع الهوى » واطلاق 
خواطر المنى : وما فى هذا المعنى ٠‏ ظ 

ثم الحاج اعت أغدر تظهر علبه آثار الخشوع والخضوع » ثم 
تلبية الاسرار باستجابة كل جزء منك ٠‏ 
أصوات السر يدوام الاستغائة » وحسن الاستجابه » ثم الوقوف 
بساحات القربة باستكمال أوصاف الهسبة » وموقف النفوس عرفات » 
وموقف القلوب الأسامى والصفات لعز ألذات عند المواصلات »؛ ثم 
طواى القلوب حول مشاهدة العز : والسعى بالأسرار بين صفى كشف 
الحلال ولطف الجمال ٠‏ 

ثم التحلل بقطع أسباب الرغائب والاختيارات » والمنى والمعارضات 
يكل وجه ٠‏ 

أما فضل الحج ؛ وما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده من الثواب 
الجزيل فقد : 

أخرج الترمذى فى سننه بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

د تابعوا دين الحج والعمرة : فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما 
ينفى الكبر خيث الحديد ؛ والذهب » والفضة » وليس للحجة المبرورة 
تو اب الا الحنة » ٠‏ 

وأخر- البخارى فى صحيحه بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 

« من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كبوم ولدته أمه » ٠‏ 


وردوى آل 


عليه وسلم قال : 
وان الهاج حين يخرج من بيته لم يخط خطوة الا كتب الله له 
بها حسنة : وحط عنه يها خطيئة : فاذا وقفوا يعرفات ؛ باهى الله 


عد قات 


أنظروا الى عبادى » أتونى سعثا غبرا » أشهدكم أنى غفرتذ:وبهم 
ن كانت عدد قطر السماء » ورمل عالج(١) ٠‏ 
واذا رمى الجمار لم يدر أحد بماله حتى بتوفاه الله تعالى يوم 
القيادة +واذا عار مره عله وال سير سكطك من واشة تون يود 
القيامة » فاذا قَة قضى آخر طوافه يالست خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه )0.6 ش 


وبعد : 
فالحج هو القصد الى من تعظمه » فقاصد بنفسه الى زيارة البيت ؛ 
وقاصد بقلبه الى شهود رب البيت » فشتان بين حج وحج »؛ هؤلاء 
تحللهم عن احرامهم عند قضاء منسكهم » وأداء فرضهم » وهؤلاء 
'تحللهم عن احرامهم عند شهود ربهم ٠‏ < 
فآما القاصدون بنفوسهم فأحرموا عن المعهودات من محرمات 
الاحرام ؛ وأما القاصدون بقلوبهم فانهم 0 عن المساكنات وشهود 
العدر وجميع الأنام ٠‏ 
وسبيل من حج البيت أن يقوم بآداب الحج » فاذا عقد بقلبه 
الاحرام يجب أن يفسخ كل عقد يصده عن هذا الطريق » وبنقض كل 
عزم برده عن هذا التحقيق » واذا طهر تطهر عن كل دنس من آثار 
الأغار مماء الخجل ثم فماء الحباء ٠‏ ثم مماء الوفاء ؛ ثم يماء 
الصفاء ٠‏ 
فاذا تجرد عن ثيابه تجرد عن كل ملبوس له من الأخلاق الذهيمة , 
واذا لبى بلسأنه وجب ألا بيبقى شعرة من بدنه الا وقد استجائت 
لله تعالى ٠‏ 
فاذأ بلغ الموقف وقف بقليه وسره حيث وقفه الحق يلا إخثار 
مقام ؛ ولا تعرض لتخصيص ٠‏ 
فاذا وقف معرفات عرف الحق سيحانه » وعرف له تعالى حقه 
على نفسه ؛ وبتعرف ألى ألله تعالى بتبربه عن منته » وحوله » والحق 
سيحانه يتعرى أليه بمنته وطوله ٠‏ 


)١(‏ جمعه : « عوالج الرمال » وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه فى 
«بعض كما فى النهاية فى غريب الحديث والآثر لابن الآثير ٠‏ 


الك 


' فاذا بلغ المشعر الحرام بذكر مولاه بنسيان نفسه » ولا يصح 
ذكره لربه مع ذكره لنفسه ٠‏ 

فاذا يلغ منى نفى عن قليه كل طلب ومنى » وكل شسهوة وهوى ٠‏ 
واذا رمى الجمار رمى عن قلبه وقذف عن سره كل علاقة فى الدنيا 
و لعقسى « 
واذا ذبح ذبح هواه بالكلية وتقرب به الى الحق سيحانه » فاذا 
دخل الحرم عزم على التباعد عن كل محرم على لسان الشربعة واشسارة 
!] قبقة 7 ِ ٠‏ 

اذأ يوقم ظرفه طلى اليه نهد يقلية .ريه البيث + 

فاذا طاف بالبيت أخذ سره بالجولان فى الملكوت ٠‏ 
آقة ائساتية ٠‏ ظ 

فاذا حلق قطع كل علاقه بقيت له ٠‏ 


جديدأ بقليه ٠‏ 

فكما خرج من بيت نفسه الى بيت ربه يخرج من بيت ربه الى 
رمه تعالى ٠‏ 

فمن أكمل نسكه فائما عمل لنفسه ومن تكاسل فان الله غنى عن 
الساان + 

وآما معد : 


فهذه كلمة متواضعة عن « أسسرار الحج ) موضوع هذا الكتاب. 
الدقيق المعنى » تحريت فيها ما فتح الله تعالى به لتكون نبذة نافعة 
أفهم هذا الكتاب » كما أرجو من الله سيحانه وتعالى ٠‏ 

وكتاب أسرار الحج » للامام حجه الاسلام أبى حامد الغزالى 
ركئ الله عنه » يبين من فوائده ما أجمل » وبوضح من مسائله 
ما أشكل ؛ وبعرب من ممماته ما أغلق ؛ ويقيد من تقسيداته ما أطلق 2 
سرح بتسرح بحسن وضعه صدور ذوى الألباب » ويفتح للمسترشدين 
0 الحو باب الضواب ٠‏ 


اتا 


ذكر فيه موّلفه ما يختص به من الكشف عن الأفمال الظاهرة 
المشروعة فى العموم والخصوص على ألسنة علماء الرسوم بالظواهر ‏ 
وأتبعه من الاعتبارات المختصة به فى أحوال الباطن 0 التقريب. 
والاختصار والاشضصارة والآدماء ل 


وبوضح الامام الغزالى منهج كتاب « أسرار الحج » فيقول : 
« ان الحج من بين أركان الاأسلام وصانيه عيادة العمر 2 وختام 


« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دينا » ٠‏ 

وفيه قال صلى الله عليه وسلم : 

( من مات ولم يجج فليمت ان 5000 )ا 

فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمال » ويساوى تاركها اليهود 
والنصارى فى الضلال » وأجدر بها أن تصرف العناية الى شرحها » 
وتفصيل أركانها » وسننها وآدايها » وفضائلها وأسرارها » وجملة ذلك. 
ينكشف بتوفيق الله عز وجل ف ثلاثة أبواب : 

الئاب الأول : فى فضائلها » وفضائل حكة ؛ والديت العتبق ؛ وحمل 
أركانها وشرائط وجوبها ٠‏ 

الياب الثانى : فى آعمالها الظاهرة على الترتيب من ميدآ السفر 
الى الرجوع ٠‏ 

النات الثالث + اق آدانها الدشيفة #.واسرارها الكقنة باع سانيا 
الياطنة ٠‏ 

ولما لهذا الكتاب من أهمية كان من الضرورى أن أترك ‏ بعد 
هذه اللمحة ‏ تفصيل ما امتمل عليه هذا الكتاب من أسرار ومهمات. 
إلقارىء الكريم على الرغم مما بذلته من جهد علمى ليكون يمثاية 
أمفاحأة علمية تسيطر على كانه ووحدأنه 5 

دلك أننا حينما عقدنا العزم على تحقيق هذا الكتاب الثمين » 
وانوادة ليور جنا وافيكة 56 9 الكال فو العيتوسن 
بأعمال القلوب » حينما اعتزمنا ذلك أخلصنا النية » ووجهنا القلب الى 
العلى الأعلى » أن يهيىء لنا من أمرنا رشدا » وآن يمتحنا النجاح 


5 0 


والتؤقيق ؛ وأن يبسط يده تعالى ليآخذ بأيدينا ى انجاز هذا العمل 
اتجاد الذى. لن. بتحقق الا من ذاق.فعرف وشاهد فوصل ٠‏ 

والحمد لله الذى هدانا لهذا » فقد قمنا بتحقيق النص ‏ تحقيقا 
دقيقا ‏ وتخريج كل ها ورد فى الكتاب من احاديث تخريجا وافيا كاملا 
ممع ذكر الحكم على درجه كل حديث هل : صحيح » حسن » مرسل », 
ضعيف موضوع » وما شاكل ذلك مع اضافه شرح الكلمات الغامضه » 
وتوضيح المساتل المبهمه والتعليق المناسب لها ٠‏ 

واها المؤلفه المغفور له » فعلى الرغم من انتشار علمه » وتداول 
كتبه » واستهار صيته » وطيب سمعته وئناء الخلق عليه » وحسن التقه 
يه » وحب الصالحين له » وحبه لهم » فهو على الرغم من هذا كله , 
بعنى عن التعريف , خاصة وقد كثر قى زماننا عدد من ترجموأ له من 
عباقرة العلماء » وأشهر المفكرين منذ وفاته حتى عصرنا الحديث ٠ ٠‏ 

ونكتفى هنا _ما ذكردأين العماد فى شذراته الذى يقول عنه فيها : 

الاحام زين الدين »© حجه الاسلام ؛ آبنو حامد محمد بن محمد 
أبن محمد نن أحمد الطوسى 'الضسافعى » أحد الأعلام هه تلمد لهام 
الحرمين » ثم ولاه نظام المنك تدريس مدرسته ببعداد ؛ وخرج له 
[صحاب ٠»‏ وصنف التصانيف مع التصون والذكاء المفرط » والاستمحار 
فى العلم ٠‏ 

وبالجملة : ما رأى الرجل مثل نفسه » توق فى رابع عشر 
مجمادى الآخرة » بالطابران » قصبة يلاد طوس وله خمس وخمسون 
سمنة ه 

يقول أبن كثير : 

تفقه على أمام الحرمين » وبرع فى علوم كثيرة » وله مصنفات 
منتشرة فى فنون متعددة » فكان من أذكياء العالم فى كل ما يتكلم فيه : 
وساد فى شسعبيته حتى أنه درس بالنظامية بيغداد فى سنة أربع وثمانين 
وأربعماكة » وله أريع وثلاثون سنهة » فحضر عنده رؤّس العلماء ؛ 
وكان ممن حضر عنده أبو الخطاب » وابن عقيل » وهما من رؤؤس 
الحنابلة » فتعجيوا من فصاحته واطلاعه » وقال ابن الجوزى : 

( وكتبوا كلامه ى مصنفاتهم » ثم انه خرج عن الدنيا بالكلية ؛ 
وأقبل على العبادة وأعمال الآخرة وكان يرتزق من النسخ » ورحل الى 


5 2 


اشام فأقام بها بيدمشق وبيت المقدس ‏ مدة » وصنف فى هذه 
إمدة كتابه « احياء علوم الدين » وهو كتاب عجيب » يشستمل على علوم 
«كثيرة من الشرعيات » وممزوج يآشياء لطيفة من التصوف » وأعمال 
الفيلوف: + 

ووقع للغزالى أمور تقتضى علو شأنه من ملاقات الأئمة » ومجاراة 
الخصوم اللد ؛ ومناظرة الفحول »؛ ومناطحة الكبار » فأقيل عليه نظام 
الملك وحل منه محلا عظيما » فعظمت منزلته وطار اسمه فى الآفاق » 
وندب للتدريس بنظامية بغداد سنة أربع وثمانين وأربعمائة » فقدمها 
فى تجمل كسسير » وتلقاه الناس » ونفذت كلمته وعظمت حشمته » حتى 
غلرت على حشسمة الأمراء والوزراء » وضرب به المثل » وشدت البه 
الرحال » الى أن شرفت نفسه عن زذائل الدنيا فرفضها وأطرحها 2 
وأقدل على العيادة والسباحة 6 فخرج الى الحجاز فى سنة ثمان وكُمانين 
وأريعمائة » فحج ورجع ألى دمششسق » واستوطنها عشر سنين بمنارة 
الجامم » وصنف فيها كتبا ثم صار الى القدس والاسكندرية ثم عاد 
الى وطنه بظطوسن 7 مقيلا على التصنيف والعبادة وملازمة اأنتلاوة 4 
ونشر العلم وعدم مخالطة الناس ٠‏ ثم ان الوزير فخر الذين نظام الماك 
حضر أليه » وخطبه الى نظامية نيسابور » وألح كل الالحاح » قأجاب 
الى ذلك » وأقام عليه مدة ثم تركه » وعاد الى وطنه على ها كان عليه > 
وابتنى الى جواره خانقاه للصوفية » ومدرسة لللشتغلين » ولزم 
الانقطاع » ووظف أوقاته على الوظائف الخير » بحيث لا يمضى احظة 
منها ألا فى طاعة من القلاوة والتدريسن والنظر فى الأحاديث » خصوصا 
اليخارى » وادامة الصيام والتهجد ومجالسة أهل القلوب الى أن انتقل 
الىرحمة الله تعالى ٠‏ ظ 

ْ وهو قطب الوجود » والبركة الشاملة لكل موجود » وروح خلاصة 

أهل الايمان والطريق الموصلة الى رضا الرحمن » فيقرب الى الله تعالى 
به كل صديق ولا يبغضه الا حاقد أو زنديق ٠‏ 

« ومن تصانيفه : البسيط » وهو كالمختصر للنهاية » والوسيط 
ملخص منه » وزاد فيه أموراأ من الابانة للنورانى ومنها : أخذ هذا 
الترتيب الحسن الواقع فى كتبه » وتعليق القاضى حسين والمهذب 
وأستمداده منه كثير كما نيه عليه فى المطلب ٠‏ 


> 4 


ومن اتشانتفه آنقنا : الوجيز » والخلاصة + ومجلد دون الكنبيه » 
روكتاب القتاونى له » مشتمل على هائة وتسعين مشئلة » وهى عير 
مرتبة » وله فتاوى أخرى ؛ غبر عمشهورة أقل من تلك ٠‏ وكتاب الاحياء : 
وهو الأعجوبة » العظيم الشأن » « ويدابة الهداية ©» فى التصوف 
« والمستصفى » فى أصول الفقة « والجأ م العوام » فى علم الكلام » 
والرد على الباطنية » ومقاصد القلاسقه » 0 القلاسفة » وجواهر 
القرآن » وشرح الاسفاء الحسنى » ومثكاة الأنوار » والمنقذ من 
الضالال » وغير ذلك * 
وذكر الشسيح علاء الدين على بن الصيزف » فق كتابه 2 زاد 
السالكين » أن القاضى أبا بكر بن العربى قال : 
« رأبت الآمام الغزالى ف البرية وبيده عكازه » وعليه مرقعة » 
.وعلى عاتنه ركوة » وقد كنت رأبته بيغداد » بحضر مجلس درسه » 
نحو أربعمائة عمامة » من أكابر الناس وأفاضلهم » »؛ بأخذون عنه العلم 6 
:قال : فدنوت منه » وسلمت عليه وقلت له : با امام » أليس تدريس العلم 
.مبغداد خبر من هذا ؟ قال : فنظر الى شسزرا وقال : 
لما طلع بدر السعادة ف فلك الارادة » وجنحت شسمس الوصول 
مغارب الأصول : 


تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل وعدت الى تضيحوع أول منزل 
ونادت بى الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزل 


غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلى نساجا فكسرت هنزلى 
1 
00 ال عماده » والأولياء المقريين 
ع 0 » عليه توكلنا واليه المصير ٠‏ 
موسى محمد على 
٠‏ 7 5" حمادى الأولى سئة /ا9؟١‏ هم 
١٠١ |‏ مالاو سسنة ١937/‏ م 
القاهرة 


عو لج 


الاجتة' الابسلام الارساء الغزالج 


تحقيق ونعليق 


م 


و 


اس 


الحمد لله(") الذى جعل كلمة التوجيد لعباده حرزا وحصنا(') 3 
وجعل البيت العتيق(؟) مثابة للناس وأمنا » وأكرمه بالنبسبة الى نفسه 
تشريفا وتحصينا ومنا » وجعل زيارته والطواف يه حجايا بين العيد 
وببن العذاب ومجنا » والصلاة على محمد نبى الرجمة. » ونيد 
00 4 وعلى. آله وصحيه قادة الحق »© وسادة الخلق(ا) َ وسلم 
تسليما كشرا ٠‏ 


)١(‏ أى بكل اسسم للذات الأقدس لا لغيره ملتبسا للتبرك ابتدىء » والله 
علم للذات الجامعة لسائر » صفات الكمال وما بعده صفتان له ٠‏ أى اللوصوف 
بكمال الاحسان بجميع النعم أصولها وفروعها جلائلها ودقائقها 2 أو بارادة 
ذلك ترقعهما ضيفة فعل:ززذاك نو أضلهها واحد لكوكهها من الرحمة :: 

(؟) لما كان المقام هنا مقام تعظيم ٠‏ واللائق به التصريح لم يكتف 
بالتسمبة وقال : « الحمد لله » لأن من اقتصر على التسمبة لا يسمى حامدا ٠‏ 

(؟) منيعا لمن احتمى به عن نكاية الأعداء الظاهرة والباطنة , وفيه تلميح 
بالحديث الذى ورد من طريق أهل البيت : «الا اله الا الله حصنئ + فمن 
دخل حصنى أمن من عذابى » ٠‏ ا 

(5) وهو الكعبة » سمى عتيقا لشرفه ١‏ أو لكونه قديما » أو لآن الله أعتفه 
من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار ٠‏ 

وقال مجاهد : « لأنه لم يملك قط » . وقال ابن السائب : « لانه أعتق 
من الغرق زمن الطوفان » ٠‏ ظ 

() بالسيادة المطلقة على الكل من الازل ٠‏ والامة بالضم كل جماعة 
يجمعها أمر . دين 2 أو زمن . أو مكان واحد 2 وسواء كان الأمر الجاممع 
تسخيرا »2 أو اختيارا 2 أو هما من جملة أسسمائه الشريفة صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 


) 1 5 أسرار الحج ( 
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أما بعد : فان الحج من بين أركان الاسلام وميانيه (') » عبادة 
العمر ( 6 وختام الأمر » وتمام الاسلام » وكمال الدين 0( » فيه آنزل 
الله (*) عز وجل قوله : 

« أليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى رضيت لكم 
الاسلام دينا )» 6 ٠‏ 

وفيه قال صلى الله عليه وسلم : 

د من مات ولم بحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا ٠)١(»‏ 

فأعظم معبادة يعدم الدين مفقدها الكمال » ويبساوى تاركها اليهود 
والنصارى 0( فى الضلال 9 » وأجدر بها أن تصرف العناية 0( الى 
شرحها 4 وتفصيل أركانها وسننها 6 وآدابها وفضاكلها وأسرارها ٠‏ 


)١(‏ التى بنى عليها كما فى حديث ابن عمر فى الصحيحين : « بنى الاسلام 
على خمس © ٠‏ 

(؟) اذ وجوبه على المكلف مرة واحدة » بخلاف غيره من ياقى الأركان ٠‏ 

(؟) ما انتهى به الى غاية ليس وراءها مزيد من كل وجه ٠‏ 

(5) والنبى صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم الجمعة فى حجة 
الوداع ٠‏ 

(ه) الآبة رقم ؟ من سورة المائدة ٠‏ 

(1) والمقصود : من مات ولم بحج ممع امكانه أو مات عن عدم الامكان 
بعد وجوده كان عاصيا لله تعالى من حين أمكنه الى حين موته ولم. يكن 
كامل الاسلام ٠‏ لأن الله سبحانه أكمل الاسلام بالحج ٠‏ واليه الاشارة من 
باب التغليظ والزجر بقوله : « فليمت ان شاء يهوديا » وان شاء نصرانيا » 

والحديث رواه ابن عدى من حديث أبى عريرة والترمذى نحوه وقال فى 
اسناده مقال ٠‏ | 

ورواه أيضا البيهقى والدارمى عن أبى الدرداء » وأخرج الترمذى عن على 
مرفوعا وموقوفا ولفظه : 

« من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن 
يموت يهوديا أو نصرانياء وذلك أن الله تعالى يقول فى كتابه : ( ولله على 
الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا 2 ومن كفر فان الله ننى عن 
العالمين » ٠‏ 

90) وفى نسخة أخرى : البهودى والنصرانى ٠‏ 

(28) أى الغواية والخسران ٠‏ 

(9) أى الامتمام .وق نسخة أخرى : « وأجدر بنا أن نصرف العناية.» ٠‏ 


وجملة ذلك ينكشف بتوفيق الله عز وجل فى ثلاثه أبواب : 

الياب الأول : فى فضائلها وفضائل مكة والبيت العتبيق » وحمل 
أركانها » وشرائط وجويها ٠‏ 

الياب الثانى : فى أعمالها الظاهرة على الترتيب من ميدأ السغر 
الى الرجوع ٠‏ 

الياب الثالث : فى آدامها الدقيقة وأسرارها الخفية وأعمالها 
اللاطنة ٠ )١(‏ 

فلنيدأ بالياب الأول وفيه فصلان : 

الفصل الأول : فى فضائل الحج وفضيلة البيت » ومكة والمدينة 
حرسهما ألله تعالى » وشسد الرحال الى المساجد (') ٠‏ 


©» وفى نسخة أخرى : « الى المشاهد العظام‎ )١( 
٠ (؟) وهى التى تنبغى مراعاتها لاعل القلوب‎ 


فضيلة الهج(أ) ‏ 


قال الله عسز وجل : 
0 وأذن فى الناس بالحج بأتوك رجالا وعلى كل ضصامر باتين هن 
كل فج عميق »() ٠‏ 
وقال قتادة : لما أمر 7 11100 
وعلى نبينا وعلى كل عبد مضطفى(') ٠‏ 
أن يؤذن ف الناس بالحج » نادى : 


2, المشهور عند العلماء : أن العبادات ثلاثة أنواع : بدنية محضة‎ )١( 
ومالية محضة وهى الزكاة » ومركبة منهما وهى‎ ٠ وهى الصلاة والصوم‎ 
وقدم بعض العلماء الصوم على الزكاة نظرا الى أن كلا منهما عبادة‎ ٠ الحج‎ 
واتفق الكل على تأخير‎ ٠ بدنية » وأخرى أكثرهم عنها اقتداء بالكتاب والسنة‎ 
» الحج عن الثلاث والأفضلية فيهن على الترتيب الذى ذكره أكثر العلماء‎ 
٠ فالصلاة أفضل الأعمال بعد الايمان » ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج‎ 

ومن فضيلة الحجح ل (( وكله على الناس حج البيت ٠٠‏ ) 
الآية ,. فيه أنواع من التأكيد منها توله : ( ولمله على الناس )) يعنى حق 
واجب لله على رقاب الناس , لأن على للالزام ٠‏ 

ومنها أنه ذكر الناس ٠‏ ثم أبدل منه من استطاع ٠١‏ وفيه ضربا تأكيد : 

أحدهما : أن الابدال تنبيه للمراد وتكرير له . والثانى أن الايضاح 
بعد الابهام . والتفصيل بعد الاجمال ,. ايراد له فى صورتين مختلفتين ٠‏ 

ومنها قوله : ( ومن كفر )) مكان من لم بحج تغليظا على تارك الحج ٠‏ 

ومنها ذكر الاستغناء وذا دليل السخط والخذلان ٠‏ 

ومنها قوله : ( عن العالمبين )» . ولم يفل : ( عفه ) , لأنه اذا استغنى 
عن العالمبن تناوله الاستغناء لا محالة . ولانه يدل على الاستغناء الكامل 
فكان أدل على عظم السخط ٠‏ 

)١(‏ الآية رقم 1" من سورة الحج , والخطاب فى الآية لابراهيم عليه 
السلام . 

وعن ابن عباس فى قوله : ( رجالا )) أى مشاة . و ( من كل فج عميق ») 
أى طريق بعيد ٠‏ 
(؟) ما بين القوسين لا يوجد فى الاصل . وهو فى نسخة أخرى ٠‏ 


7501 جد 


بأيها الناس ان الله عز وجل بنى بيتا فحجوه » ٠ )١(‏ 

وقال تعالى : « ليشهدوا منافع لهم » (') ٠‏ 

قيل : التجارة فى الموسم »؛ والأجر فى الآخرة ٠‏ 

ولما سسمع بعض السلف هذا قال : غفر لهم ورب الكعبة ٠‏ 


وقبل فى تفسير قوله عز وجل : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم )» 
أى طريق مكة يقعد الشسطان ا : 
وقال صلى الله عليه وسلم : | 


١١‏ عن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج هن ذنوبه كيوم 
ولدته أمه » (5) ٠‏ 


1١‏ فأسمع الله نداءه كل من بريد الله عر وجل أن بيحج من الذريه 
الى يوم القيامة » ويشهد له ما أخرجه ابن المثذر » وابن أبى حاتم والحاكم 
وصححه والسويقى ن لمحن عن افن: ماس مال * 

« لما فرغ ابراهيم من بناء البيت قال : رب قفد فرغت ٠‏ فقال : أذن 
فى الناس بالحج قال : رب وما يبلغ صوتى ؟ قال : أذن وعلى البلاغ » 
قال : رب كيف أقول ؟ قال قل : يا أيها الناس كتب عليكم الحج الى البيت 
العتيق 2 فسمعه من بين السسماء والأرض » ألا ترى أنهم يِجيئون من أقصى 
البلاد والأرض يليون ؟ن) ٠‏ 

(؟) يقول ابن عباس رضى الله عنهما : 

0 منافع فى الدننا نيأ ومنافع فى الآخرة ,2 ذأما منافع الاحرة فرضوان الله 
عز وجل + وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدحن فى ذلك اليوم 

حدر الاسكتافة عل معصيدة. . أو داق 0 ل 
ذنوبه كيوم وادته أمه 2 والخروج بذلك من الذنوب يشمل الكبائر والتبعات 
عند بعض العلماء ٠‏ 

ويقول الطبرى : هو محمول بالئنسية الى المظالم على من قاب وعجر 
عن اوناتييا + 
ولا يسقط الحق نفسه و لاض 
فلو اكرغا بط جور ار أئم 00 


0 


وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : 
منه بوم عرفة » وما ذلك الا لما يرى من نزول الرحمة » وتجاوز الله 
سدحائه عن الذنوب العظام 6 ٠)‏ 


اذ قال : « ان من الذنوب ذنويا لا يكفرها الا الوقوف بعرفة » ٠‏ 


وفد أسئ3ة حجحعفر دن محمد(") الى زفتمو ل الله صلى الله علية 
وسلم() ٠‏ 

وذكر معض المكاشفين(*؟) من المقريين أن ابليس لعنة الله عليه 
ظهر له صورة شخص بعرفة » فاذا هو ناحل الجسم » مصفر اللون (”) ؛ 

فقال له : ما الذى أيكى عبنك ؟ 

قال * خروج الحاج اليه(؟') ملا تحارة »2 أقول قد قصدوه أخاف 

قال : فما الذى أنحل جسمك ؟ 


قال : صهيل الخيل فى سميل الله عز وجل(١)‏ » ولو كانت فق سبيلى 


)١(‏ رواه مالك عن ابراهيم بن أبى عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز 


٠ مرسلا‎ 

(؟) هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين ين على بن أبى طالب 
الله عنه ٠‏ 
ردى 


(؟) أى من طريق آبائه هكذا نقله صاحب القوت 2 وقد رفعه جعفى 
ادن محمد فأسنده » وقال العراقى : لم أجد له أصلا ٠‏ 

(5) أى من الذين كوشف لهم عن حضرة الحق تعالى ٠‏ 

(0) وفى نساخة أخرى : شاحب اللون ٠‏ 

(1) أى خروج الحاج الى بيت الله الحرام بلا غرض تجارى دنيوى »2 
دل يكون خروجه طاءة لله واستجابة لدعوته سبحانه وتعالى ٠‏ 

() أى همهمتون فى الحح أو الغزو » وكل منهما فى سبيل الله تعالى ٠‏ 


5# للم 


قال: * فنها الذعن: غدر لونك ؟ 

قال : تعاون الجماعه على الطاعة 0 : ولو تعاونوا على المعقصبه 
كان أحب الن:* 

قال : فما الذى قصف ظهرك (') ؟ 


وقال صلى الله عليه وسلم : 
المعتمر الى يوم القيامة () ٠‏ 


وحن كاك ماحد االعرسن الم معركن ولع يقاس ويل اله احفل 
الحنة ( 0( « 


)١(‏ وق نسخة : « تعاون الناس ») وق نسحّة أخرى : « تماون جماعة 
الناس » ٠‏ 

(9) وق نسخة أخرى : قصم ظهرك » وهو بمعناه » أى قطع ٠‏ 

(6) يعنى علم بذلك ٠‏ 

(5) مات فى الطريق ٠‏ 

(5) أخرجه البيهفى فى الشعب من حديث أبى هريرة بسند ضصعيف * 

(6) رواه الدار قطنى والبيهقى من حديبث عائشة نحوه بسند .ضعيف »: 
ورواه أيضا العقيلى وابن عدى وأبو نعدم فى الحلية ولفظهم : 

« من مات فى هذا الوجه حاجا أو معتمرا لم يعرض ولم يخاسب ٠‏ وقيل 
له : ادخل الجنة » ٠‏ 

ورواه البيهقى أنضا من حديثها بلفظ : 

« من مات فى طريق مكة لم يعرضه الله بوم القيامة ولم يحاسبه »© ٠‏ 

وكذا رواة الحارث بن أبى أسامة ٠‏ وابن عدى عن جابر ٠‏ 
وروى الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى السئن وضعفه من حديث سلمان. 
لظا : . 

( من مات فى أحد الحرمين استوجب شفاعتي وكان دوم القيامة من 
الآمنبن ») ٠‏ 


55 21 3 


وقال صلى الله عليه وسلم : 


د« حجه مبرورة خير من الدنيا وما فيها » وحجه مبرورة ليس 
لها جزاء الا الحنة » 0( 8 


)2 لاديس له الله نوكل ووو ارق ان سألوه أعطاهم » 
وان استغفروه غفر لهم » وأن دعوا استجيب لهم » وان شفعوا 
شفعوا ) (') ٠‏ 


وف حديث مسند من طريق أهل البيت عليهم السلام : 
« أعظم الناس ذنيا من وقف بعرفة فظن أن الله تعالى 


لم يغفر له » () ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم من حددث أبى هريرة بلفظ : « الحج 
المدحرور )) ٠‏ 

وقال النسائى : « الحجة المبرورة » وعند ابن عدى « حجة مبرورم » ٠‏ 
ولفظ البخارى ومسلم : 

0 العمرة الى العمرة كفارة الما بينهما والحج الميرور ليس .له جزاء 
الا الجنة » ٠‏ 

وروى أحمد من حديث جابر والطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس : 

7 الحج المبرور ليس ل4 حزاء اللا الجنة )) » 

(5) رواه ابن ماجه من حديث أبى هريرة دون قوله : وزواره » ودون 
قوله لق سألوه أعطاهم » وان سمفعوا سشفعوا وله من حديث. ابن عمر : 
وسألوه فأعطاهم ٠‏ ورواه ابن حبان ٠‏ 

ولفظ حديث ابن عمر عند البيهقى : « الحجاج والعمار وفد الله ان سألوه 
أعطوا , وان دعوا أجابهم » وان أنفقوا أخلف لهم » ٠‏ 

(هة أخرج صاحب القوت : « لفقى رجل ادن الميارك وقد أفاض .من عرفة 
الى مزدلفة فقال : 

« من أعظم الناس جرما يا أيا عبد الرحمن فى هذا الموقف ؟ فقال : 
من قال : ان الله عز وجل لم بغفر لهؤلاء » ٠‏ وأخرج الزبيدى فيه حديثا 
دسندا من طريق أهل الببيت وساقه كما للمصنف ٠‏ 

والحديث رواه الخطيب فى المتفق والمفترق ٠‏ والديلمى فى مسند الفردوس 
من حديبث ابن عمر باسناد ضعدف ٠‏ 2 


ل ©5 سم 


وروى ابن عباس رخى الله عنهما ؛ عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أ نه قال : 

ينزل على هذا البيت فى كل يوم مائة وعشرون رحمة : مستون 
للطائفين » وأربعون للمصلين » وعشرون للناظرين » 0( 1 

وى الخير : « استكثروا من الطواف ,الديت فانه من أجل شىء 
تجدونه فى صحفكم يوم القيامة وأغبط عمل تجدونه » (") ٠‏ 

'ولهذا ,وفعت انراق ابتداء من غير حج ولا عمره 5 
ومن طاف اسبوعا فى المطر غفر له ما سلف من ذنيه » () ٠‏ 


)١(‏ رواه ابن حبان فى. الضعفاء » والبيهقى فى الشعب من حديث ابن عباس 
باسناد حسن » وقال أبو حاتم : حديث منكر ٠‏ 

وعن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس رفعه : 

ينزل الله على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة ستون »2 
منها للطائفين وأربعون للمصلين , وعشرون للناظرين » ٠‏ 

هكذا أخرجه العز بن فهر. وجار الله بن فهر فى مسلسلاتهما ٠‏ 

ووواه الطبرانى فى معاجمه الثلائة » وقال البلقينى فى فتاويه المكية : 
لم أقف له على اسناد صحيح ٠»‏ وقال التقى الفاسى : لا تقوم به حجة ,2 
ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه توقف .فيه لكن حسنه المنذرى, والعراقى 
والسخلوى » واذا اجتمعت طرق هذا الحديث ارتقى الى مرتبة الحسن ٠‏ 

وفى المناسك للمحب الطبرى » عن ابن عباس مرفوعا : 

« ينزل على هذا البيت كل يوم وليلة عشرون ومائة رحمة » ستون منها 
للطاشئفين بالبدتك وأربعون للعاكفدن حول الييت وعسشرون للناظرين الى 
البيت » ٠‏ 

(5)ارواه ادن حبان والحاكم من حديث ابن عمر حول الحاكم صحبح 
على شرط الشيخين ٠‏ 

ورواه بهذا اللفظ أيضا الطبرانى فى المعجم الكبير لا يوافق سياق المصنف 
فى كل من الوجوه كما لا يخفى ٠‏ 

(؟) روى ذلك عن الحسن بن على قال لأصحابه ورفعه الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وقال العراقى : لم أجده . وعند الترمذى وابن ماجه 
من حديث أبن عمر .: 

من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة » أخرجه الترمذى 
وحسنه ٠‏ 


ال 0 


وبقال : ان الله عز وجل اذا غفر لعدده ذنيا ق الموقف غفره 
لكل من أصابه فى ذلك الموقف 0( 1 

وقال سقو السلقة : [ 

« اذا وافق يوم عرفة بوم جمعة غفر لكل أهل عرفة(؟') » وهو 
الوداع(”') وكان واقفا اذ نزل قوله عر وجل : 

« اليوم أكملت لكم دينكم(؟) وأتممت عليكم نعمتى(”) » ورضيت 
لكم الاسلام دينا »(1) ٠‏ 

قال أهل الكتاب : لو أنزلت هذه الابة علينا لجعلناها يوم عبد ؛ 
فقال عمر رضى الله عنه : أشهد لقد أنزلت هذه الآبة فى بوم عيدين 
وهو واقف يعرفة(؟) ٠‏ 

٠ أخرجه أبو طالب المكى فى القوت‎ )١( 

(؟) وقد أسنده رزين بن معاوية العبدرى فى تجريد الصحجاح عن طلحة 

« أفضل الايام يوم عرفة : وافق بوم جمعة وهو أفضل من سسبعين 
حجة » ٠‏ 

(؟) وذلك سنة عشر , لم بحج بعد نزول فرض. الحج غيرها ٠‏ 

(5) قال البيضاوى : أى بالنصر والاظهار على الأآديان كلها »2 
أو بالتنصيص على قواعد العة_ائد والتوفيق على أصول الشرائع وقوائين 


الاجحتهاد ٠‏ 
(ه) أى بالهداية والتوفيق أو باكمال الدين ٠‏ أو بفتح مكة وهدم منار 
الجاهلية ٠‏ 


(1) اخترته لكم دينا بينا بين الآديان وهو الدين عند الله تعالى ٠‏ 

(0) أخرجه .البخارى ومسلم والترمذى والنسائى ٠‏ وقال الترمذى : 
حسن صحيح ٠»‏ ولفظ اليخارى : 

حدثنا الحسن بسنده عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه 2 أن رجلا من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين آية فى كتابكم 
تقرؤنها لو علينا معاشر اليهود نزلت الاتخذنا ذلك الوم عيدا ؟ قال : أى 
آية ؟ قال : ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دينا » قال عمر : لقد عرفنا ذلك » والمكان الذى أنزلت فيه على 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة ٠06‏ 


ا قك 


وقال صلى الله عليه وسلم : ظ 
« اللهم لو وم ايت اا 


وبروى أن على دن مودق بعس اع ربيول الله على االسعاية وسكم 
حججا » قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المنام فقال لى : 


با أبن موفق حجحجت عنى ؟ قلت : : نعم ٠‏ 


قال : فانى أكافئك بها يوم القيامة » آخذ بيدك فى الموقف فأدخلك 


وقال. محاهة: وقيوة عن : العلماء. : 


ان الحجاج اذا قدموا مكه تلقتهم الملاككه فسلموأ على ركمان 
الال ؛ وصافهوًا ركبان الحمر » واعتنقوا الأمشاة اعتناقا(؟) ٠‏ 


وقال الحسن : من مات عقيب رمضان » أو عقيب غزو » أو عقيب 
حج » مات شهيدا(”) ٠‏ 


٠ وقال صحيح على شرط مسلم‎ ٠ رواه الحاكم من طريق أبى هريرة‎ )١( 
ويعلق الزبيدى على ذلك فيقول : « وتعقب بأن فيه شريكا القاضى ولم يخرج‎ 
وفى بعض‎ ٠ له مسلم الا فى المتابعات 2 وقد أخرجه البيهقى والخطيب كذلك‎ 
ليدخل فى دعائه‎ ٠ الروايات قال ذلك ثلائا » فيتأكد طلب الاستغفار من الحاج‎ 
2» وظاهره : طلب ندب الاستغفار منه فى سائر الأوقات‎ ٠ صلى الله عليه وسلم‎ 
٠ لكن فى قول عمر رضى الله عنه : ان غاية طلبه الى عشرين رسع الأول‎ 

وقال الحافظ ابن رجب : فان تأخر وصوله الى وطنه فالى وصوله ٠‏ 

(؟) أخرجه صاحب الفنوت . وأغفله العراقى 2 ولم يذكره؛ أحد من 
الرواة الثقات ٠‏ 

(؟) أخرجه الشافعى فى مسنده » وأبو ذر الوزورى نمق تخد ابنعمر قال : 
لتصافح ركبان الحاج وتعتنق المشاة ٠‏ 

(5) أخرجه ابن الجوزى عن الحسن البصرى بلفظ المصنف »ء الا أنه 
قال : عقيب عمرة 2 أو حجة » أو غزوة ٠‏ 


لم5 سه 


الا اموس ع بن 


وأن 0 المج 5 ؛ ويقدلوا بين ببن أعينهم ويسألرهم ال اه ين 
ذلك شيل أن متدنسوا بالاثام ٠‏ 


ودروى عن على دن موفق قال : 

حججت سنة فلما كان ليلة عرفة نمت يمنى فى مسجد الخيف ؛ 
فرأيت فى المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثياب خضر ء: 
فنادى أحدهما صاحيه : 

دا عدد الله » فقال الآخر : يليك با عبد الله ٠‏ 

قال أتدرى كم حج بيت رينا عز وجل فى هذه السنة ؟ 

قال : لا أدرى ٠‏ قال : حج بيت ربنا ستمائة ألف ؛ أفتدرى كم 

قال : لا ء قال(') : ستة أنفس ؛ قال : ثم ارتفعا فى الهواء 
كي 


)١(‏ وروى الحافظ ابن رجب أنه اذا تأخر 000 الى وطنه عن هذه 
المدة فالى وصوله كما سيق أن ذكرنا ٠‏ وروى أحمد من حديث ادن عمر 
مرذوعا : « اذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قيل 
أن بدخل بيته فانه مغفور له » ٠.‏ 

(؟) وق نساخة أخرى : قال قبل منهم سستة أنفس ٠‏ 

(9) وق نساخة أخرى : فغابا على 

(5) وى نسخة أخرى : « فلما أفضت من عرفة ,2 وبت عند المشعر 
الحرام فجعلت أفكر ٠‏ 

(6) وق نسخة فاذا أنا بالشخصين قد نزلا على ٠‏ 


ساهة؟ ب 


قد نزلا على هيئتهما فنادى أحدهما على صاحبه وأعاد الكلام بعينه )١(‏ ؛ 
ثم قال : أتدرى ماذا حكم ربنا عز وجل فى هذه الليلة ؟ 


قال : لا » قال فانه وهب لكل واحد من الستة ماكة ألف ٠‏ 
أن فافية ب ون الع جا ل ع ارين ا 
وعنه (') أبضا رخى الله عنه : ش 


قال : حججت سنة فلما قضيت مناسكى تفكرت فيمن لا بقدل 


اللهم أنى قد وهبت حجتى وجعات ثوايما أن لم تقبل 


ححته » قال : 


فرأيت رب العزة فى النوم جل جلاله فقال لى : 


الأجودين ؛ وأكرم الأكرمين » وأحق بالجود والكرم من العالمين : 
وقد وهدت كل من لم أقبل حجه لمن قبلته (؟) ٠‏ 


٠ الكلام الذى حصل به المراجعة‎ )١( 

(؟) ويعلق صاحب اتجاف السادة المتقين فيقول : 

« ذكر فى هذه القصة ستة ٠‏ ولم يذكر السابع , وهؤلاء هم الابدال 
السبعة » أوتاد الآرض المنظور اليهم كفاحا ثم ينظر الى قلوب الاولياء من 
وراء قلوبهم فأنوار مؤلاء من نور الجلال ٠‏ ونور الأولياء من نورهم وأنصبتهم 
وعلومهم من أنصبة هؤلاء فلم يذكر السابع ومو قطب الأرض والأبدال كلهم 
ق مبزانه » ٠.‏ 

9؟) أى عن على بن الموفق رحمه الله تعالى ٠‏ 
(5) أورده صاحب القوت بهذا السياق ٠‏ 


فضيلة البيت ومكة(١)‏ المشرفة 

قال صلى الله عليه وسلم : 
كالعروس المزفوفة » وكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى 
تدخل الجنة فيدخلون معها ]آل 5 

وف الخبر : « ان الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة ء وانه 
يبعث يوم القيامة له عينان ولسان ينطق يه يشهد لكل من استلمه بحق 
وصدق ©6(') ٠‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم يقبله كثيرا(”) ى 

وروى أنه صلى الله عليه وسلم سجد عليه(*) 5 


)١(‏ ويقال فيها بكة بالموحدة على البدل ٠‏ وقيل بالباء البيت ٠‏ وبالميم 
ما حوله ٠‏ وقيل بالباء بطن مكة ٠‏ ظ 

(؟) قال العراقى : لم أجد له أصلا ٠‏ 

(؟) أخرجه الترمذى » وصححه , والنسائى من حديث ابن عباس : 
« الحجر الأسود من الجنة. » لفظ النسائى ٠‏ وباقى الحديث رواه الترمذى 
وحسنه ٠»‏ وابن ماجه وابن حبان والحاكم » وصححه من حديث ابن عباس 
أيضا والحاكم من حديث أنس : « الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة » 
وضحح اسناده ورواه الترمذى وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله 
ابن عمرو ٠‏ أهم 

(5) أخرجه البخارى ومسلم من حديث عمر دون قوله كثيرا » وللنسائى : 
أنه كان يقبله كل مرة ثلاثا ان رآه خاليا ٠‏ 

(0) رواه البزار والحاكم من حديث عمر وصححا اسناده 2 وأخرجه 
الدار قطنى عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر ٠‏ 

وأخرج الشافعى فى مسنده عنه بلفظ : « قمل الركن وسجد عليه 
حلاث مرات » ٠‏ 

وآخرج البيهقى. عنه قال : رأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد عليه , 
ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ٠‏ 

وأخرج الشافعى والبيهقى والازرقى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قبل 
الحجر ثلاثا وسجد عليه اثر كل تفبيلة ٠‏ 

وجمهور أهل العلم على جوازه ٠‏ والحديث حجة على المخالف ٠‏ 
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« وكان بطوف على الراحلة فيضع المحجن عليه ثم يقبل طرف 
المحجن » ٠ )١(‏ 


وقبله عمر رضى الله عنه ثم قال :. 


انى لأعلم انك حجر لا تتضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك (') ٠‏ 


ثم بكى حتى علا نشيجه » فالتفت الى ورائه فرآأى عليا كرم 
الله وحهه ورضى الله عنه فقال : 

با أنأ الحسن ها هنا تسكب العبرات وتستجاب الدعوات (') ٠‏ 

فقال على رضى الله عنه يا آمير المؤمنين بل هو يضر وينفع ٠‏ 

قال , وهف ؟ 

قال : أن الله تعالى لما أخذ الثاق على الذرية كتب عليهم كتاءا 
ثم ألقمه ذلك الححر فهو مشهد. للمؤمن ,.الوفاء ه ويبشضهد على الكافر 
بالجحود () ٠‏ 


)١(‏ لم بيخرجه العراقى » وهو فى الصحيحين من حديث أبى الطفيل 
وجاير ٠‏ فلفظ أبى الطفيل عند مسلم كان يقبل الركن بمحجن معه ,2 
ويقبل المحجن ٠‏ 

ولفظ جابر عند البخارى : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يعطف المحجن ويقبله ٠‏ 
وأخرج أبو داود من حديث ابن عمر أن رجلا سأله عن استلام الحجر , 
فقال : كان أحدنا اذا لم يخلص اليه قرعه بعصا ٠‏ 

(؟) أخرجه البخارى ومسلم ) صحيحهما من حديث ابن عمر ٠‏ 

(5) آخرجه الشامى فى مسنده » وأبو ذر الهروى من حديث ابن عمر قال : 

استقبل النبى صلى الله عليه وسلم بيده الحجر فاستلمه » ثم وضع 
شفتيه عليه طويلا يبكى فالتفت فاذا هو عمر بن: الخطاب يبكى فقال يا عمر : 
ما هذا ؟ قال عمر : « ههنا تسكب العبرات » ٠‏ 

(5) هذه الزيادة فى هذا الحديث أخرجها الحاكم وقال : ليس من شرط 

وقال الزبيدى : « وأخرج الأزرقى هذا الحديث بتلك الزيادة » ولفظه : 


ع 2777 بد 


قيل فذلك هو معنى قول الناس عند الاستلام 
ايمانا يك » وتصديقا بكتايك » ووفاء بعهدك ٠ )١(‏ 
وروى عن الحسن اليصرى رفى الله عنه : أن صوم يوم فيها بماثه 
ألف يوم ه وصدقة درهم بمائة ألف درهم ؛ ؛ وكذلك كل حسنة دمائة آلف » 
وبقال طواف سيعة أسابيع يعدل عمرة » وثلاث عمر تعدل حجه ٠‏ 
ع ل و ااا نا 


بكتاب الله عز وجل قال : وأين ذلك سي 
تعالى : « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى » شسهدنا » قال : فلما خلق الله عز وجل 
آدم مسح ظهره فأخرج ذريته من ظهره ٠»‏ فقررهم أنه الرب وانهم العبيد ؛ 
ثم كتب ميثاقهم فى رق وكان هذا الحجر له عينان ولسان ٠»‏ فقال له : افتح 
فاك . قال : فألقمه ذلك الرق وجعله فى هذا الموضع ٠‏ فقال : نشهد لمن وافاك 
بالموافاة بوم القيامة 2 قال : ء١‏ 

فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أيا الحسن » اهم 

وبعلل الطبرى فى مناسكه السبب الذى من أجله قال سيدنا عمر ما قال 
كانوا حديثى عهد بعبادة الأصنام 2 فخثى عمر أن يظن الجهال أن استلام 
الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله . فأراد عمر : أن استلامه لا يقتصد 
به الا تعظيم الله عز وجل , والوقوف عند أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وأن ذلك من شعائر الحج التى أمر الله بتعظيمها 2 وأن استلامه مخالف 
لفعل الجاهلية قَّ عبادتهم الأصنام 1 لأنهم كانوا بعتقدون ن أنها تقربهم 
ار 1 01 الاعتقاد 2 وأنه لا بنبغى أن بعبد 
الا من يملك الضر والنفع وهو الله جل وعلا »") ٠‏ 

٠ يعنون هذا الكتاب والعهد‎ )١( 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس‎ 
2» فئنسيت اسمها : ما منعك أن تحجى معنا ؟ قالت : لم يكن لنا الا ناضحان‎ 
وترك لنا ناضحا ننضح عليه » قال: فاذا‎ ٠ فحج أبو ولدها وابنها على ناضح‎ 
٠ جاء رمضان فاعتمرى » فان عمرة فيه تعدل حجة‎ 
من.طريق جابر تعليقا » ولمسلم من طريق أخرى : فعمرة فى رمضان تقضى حجة‎ 
وأخرجه كذلك بتلك‎ ٠ والحديث أخرجه الحاكم أيضا‎ ٠ أم سنان الأنصارية‎ 
٠ الزيادة الطبرانى » والبزار » وسمويه فى الفوائد عن أنس‎ 


بد عند 


« أنا أول من تنشق عنه الأرض ؛: ثم آتى أهل البقيم فيحشرون 
معى ثم آتى آهل مكة فأحشر بين الحرمين » ٠ )١(‏ 

وفى الخبر : « ان آدم صلى الله عليه وسلم لما قضى هناسكه 
لقيته الملائكه فقالوا بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيبت قدلك يألفى 
عام «( )+ 


وجاء فى الأثر : 'ان الله عز وجل ينظر فى كل ليلة الى أهل اللأآرض 
فأول من ينظر اليه أهل الحرم » وول من ينظر اليه من أهل الحرم 
أهل المسجد الحرام » فمن رآه طائفا غفر له . ومن رآه مصليا غفر له » 
.ومن رآه قائما مستقيل الكعبة غفر له () ٠‏ 


وكوشف بعض الأولياء رضى الله عنهم ٠‏ قال : 


. رواه الترمذى وحسنه © وابن .حبان من .حديث ابن عمر‎ )١( 

(؟) رواه المفضل الجندى . ومن طريقه ابن الجوزى فى العلل من حديث 
ابن عباس وقال : 'لا يصح ,» قاله العراقى فى المغنى والحديث رواه الأزرقى 
فى تاريخ مكة موقوفا على ابن عباس ٠»‏ ورواه الشافعى مرفوعا على محمد 
ابن كعب القرظى ٠‏ ولفظ حديث ابن عباس على ما نقله الطبرى فى مناسكه 
قال : « حج آدم عليه السلام فطاف بالبيدت سبعا ٠‏ فلقيته الملائكة فى الطواف ,2 
فقالوا : بر حجك يا آدم » انا حججنا هذا البيت قبلك بألفى عام ٠‏ قال : 
فما كنتم تقولون فى الطواف ؟ قال : كنا نقول : .سبحان الله , والحمد لله » 
ولا المه الا الله . .والله أكمر ٠‏ 

قال آدم : :فزيهوا فيها : لا حول ولا قوة الا بالله » فزاحت الملاتكة 
:فيها ذلك ٠‏ ظ 

فقال لهم 'امراهعيم عليه السثلام : ماذا 'تقولون فى ظوافكم ؟ الوا ': كنا 
نقول قبل أبدك آدم غلبه السلام : : 

سديحان الله . والحمد لله , ولا اله الا الله . .والله أكدر » فأغلمتاه ذلك 
فقال : زيدوا فيها : ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

فقال ابراهجم عليه السنلام : زبعوا فيها : “الغلى العظدم , ففعلت الملائكة 46 ٠‏ 

9) أورد 'صاحب القوت 2 ولم يذكره أحد من الثقات ٠‏ 

 “ (‏ أسرار الحج ) 


20 2 


انى رأيت النغور (!) كلها تسجد لعبادا ن (0)* ورآيتعبادان ساجدة 
ددا «٠‏ 


من الأيدال (6 + 


.ولا يطلع الفجر من ليلة الا طاف يه واحد من اوتاد (؛) © واذا 
[ انقطع ذلك كان. سبب رفعه من. الأرض فيصيح النالس وقد رفعت- 

الكعبة لا يوى الناس لها أثرا » وهذا اذا آتى عليها سيع سنين لم 
بحجها أحد » ثم يوفع القرآن من المصاحف فيصبح الناس فاذا الورق 
أبيض يلوح ليس فيه حرف 5 


القرآن. من القلوب فلا يذكر منه كلمة » ثم يرجع الناس. 
الى لسار 0 الأغاتى وأخبار الجاهلية ٠‏ 


13) مع تناه وعو من ,اباد القت الذى لادجسرم العدواء 
هو كالحلمة ف الحائط يخاف. مجوم السارق منها ٠‏ | 


(5) عبادان . : بلدا على بحر فإريس أبقرب البصرة شرا ا 
وتال العنداتي العو اجزيرة ,أحاط بها شعبتا دجلة ساكبتين فى بحر فارس ٠‏ 


:]اجيم يدل مدركة , كانهم أرادوا. أنهم آبدال الانبياء خلفاؤهم , 
وهم عند التقوم سيعة ل امزمدون. ولا بنقصون. افك فد دحنظ الله بهم الأقاليم 
السيعة لكل بلد اقليم فيه ولابيته : ظ 


منهم واخد على قدم الخليل وله الأقليم الأول ٠‏ والثانى : على قدم 
الكليم . والثالت : على قدم هارون ؛ والرابع : على قدم ادريس ٠‏ والخامس : 
على قدم يوسف الصديق .. والسادس : على قدم عيسى ٠‏ والسابع : على 
0 آذم عليهم السلام ٠‏ على ترتيب الاقاليم » وهم عارفون بما أودع الله 
فى الكواكديه .السيارة من الأسرار والحركات والمنازل وغيرها » ولهم فى الاسماء. 
اماه الصذاء , وكل. واحد بحسب ما يعطيه حقيقة ذلك الاسم لفن ف 


2 الشبمول والاحاطة ومنه يكون تلقيه 


(5) وهم أربعة ف كل زمن لو :يزيدون ولا ينقصوى 6 .أحدهم ‏ يحفظ ‏ 
الله 'بك. “اشرق وولائته قبه 2 والآخر المغرب 4 والاحر الجنوب 4 والاحر 
الشمال “. وبعير. عسهم يالجبال ‏ فحكمهم ف العالم حكم الجبال 7 الأرض ٠.‏ 
انظر اتنحاهد السادة المتقين جح 5 صن 8لا؟ . 


| © اهمه 


يخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام فيقتله (!) ؛ والساعة 


وفى الك >< ايكتروا . ع الوا مي بيت قبل أن يرف » 
فئد هدم مرتين ويرفع فى الثالثة “ () ٠‏ 


وروى عن على رشي اله نه عن لتب مل ال عليه ولع 


أنه قال اعلل الله تمالى . 


0010 اذا أردت أن أخرب اليا بدت بيت فخريته نم اخرب | ل ْ 


على اثره )) 0 


2 والأحاديث الواردة فى نزول عيسى عليه السلام. كثيرة نذكر منها‎ )١( 

ما. أخرجه الامام أحمد فى مسنده أن عائشبة رضى الله عنها قالت : م 
0 دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى ٠‏ قال : ما دبكك © 
قلت دا رسول الله . ذكرت الحجال » فبكييت ٠‏ ققال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ان يخرج الدحجال وأنا حيى كفيتكموه ٠‏ وان يخرج الدجال بعد 
فان ربكم عز وجل ليس باأءور » انه يخرج فى يهوية أصبهان 2 حتى يأتى 
الدينة . فينزل ناحيتها , ولها يومئذ سبعة أبواب » غلى كل باب منها ملكان »2 . 
فيخرج اليه شرار أهلها . 'حتى 'يأتى الشام ٠‏ مدينة بفلسطين: باب لو + . 


فتنزل عيسى ابن مريم. عليه السلام جد سو وفنا 3 


ف الآرض أربعين سنة اماما عادلا » وحكما مقسطا ٠‏ 
(؟) رواه. البزار :> .واين بحيان © والحاكم وصتححة: من حديث. ابن عمر 
ولفظه : « استمتهو اق هذا البيت فانة هدم مرتين ويرفع فى الثالثة » : 
(9) قال صاحب القوت : رويناه عن ابن رافع عن على > وقال الي 
لبن موك الخد أحد من الثقات ٠‏ 


فضيلة المقام بمكة حرسها الله تعالى وكراهيته 
كره الخائفون المحمتاطون من العلماء المقام بمكه لمعان ثلاثه : 


الأول : خوف التبرم والأنس بالببت » فان ذلك ريما يؤثر ى تسكين 
حرقه القلب فى الاحترام ؛ وهكذا كان عمر رضى الله عنه يضرب 
الحجاج اذا حجوا ومقول : 


العراق عراقكم() ؛ ولذلك هم عمر رضى الله عنه » يمنم 
| الناس من كثرة الطواف » وقال خسيت أن يانس الناس 
بهذا البيت(؟) ٠‏ [ 


الثانى : تهيبج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعيه العود » فان الله تعالى 
جعل البيت مثابة للناس وأمنا » أى يثودونويعودون إليه 
مرة بعد أخرى (؟) ولا يقضون منه وطرا ٠‏ 


وقال بعضهم : تكون فى بلد وقلبك مشتاق الى مكة متعلق بهذا 
البيت خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بالمقام وقلبك فى بلد آخر ٠‏ 


كم من رجل بخراسان (*) وهو أقرب الى هذا ألبيت ممن يطوف به ٠‏ 


)١(‏ وى نسخة : يا أعل اليمن خذوا يمنكم ٠‏ ويا أعل الشام خذوا 
شامكم ٠‏ ويا أعل العراق خذوا عراقكم ٠‏ 

(5) والمعنى : الحقوا بلادكم » ولا تجاوروا بمكة > خوفا أن يتض جروا 
فتسقط هيبة البيت فى الأعين » وقد حدث وكيع بسنده عن أبى مليكة قال : 
قال عمر : « لا تقيموا “معد النفر الى ثلاثا » , وفيه عن عبد الله قال : 
« مكة ليست بدار اقامة ولا مكث » ٠‏ ْ 

() ومن يأنس بالشثىء كثيرا تسقط منه مهابته » وهذا مشاعد ٠‏ 

(5) من ثاب اليه اذا رجع ٠‏ 


(0) اقليم مشهور ببلاد العجم ٠‏ 


لس #/خ "ا ل 


ويقال : ان لله تعالى عبادا تطوف بهم الكعبة تقربا الى الله 
عز وجل ل 9 
الثالث : الخوف من ركوب الخطايا والذنوب بها » فان ذلك محظر + 
وباحرى أن بورث مقت الله عز وجل لشرف الموضع (') ٠‏ 
وروى عن وهيب بن الورد المكى (') قال : 
« كنت ذات لملة فى الحجر أصلى فسمعت كلاما بين الكعية والأستار 
يقول الى الله أشكو » ثم اليك يا جبرائيل » ما ألقى من الطائفين حولى 
من تفكرهم فى الحديث (؟) ولغوهم ولهوهم » لثن لم ينتهوا 0 
لأنتفض انتفاضة يرجع كل حجر منى الى الجبل الذى قطع منه (©) 


وقال امن مسعود رضى الله عنه : 

ما من يلد يوؤّاخذ قية العيد بالثية 0( قبل العمل الا مكه » وتلا 
قوله تعالى : 

: نقله أبو طالب المكى فى كتابه قوت القلوب وزاد ما نصه‎ )١( 

وحدثنى شيخ لنا عن أبى على الكرمانى رحمه الله تعالى : شيخنا 
بمكة وكان من الأبدال الا أنى ما سمعت منه هذه الحكاية قال سفعته يقول : 
رأبت الكعبة ذات ليلة تطوف بشسشخص من المؤمنين ٠‏ 

(0) لشرف الموضع ورفعة قدره عند الله تعالى ٠‏ 

(؟) وهيب بن الورد المكى ء الزاهد'ثقة , روى له مسلم » وأبو داود ,م 
والترمذى ٠‏ والنسائى ٠‏ 

(5) أى فى الحديث الدفيوى وانيساطهم فيه » ولغوهم فى الكلام الباطل ٠‏ 

(0) أخرجه الازرقى فى تاريخ مكة » وأخرجه أبو بكر بن سدى فى مسألة 


0 
0 قْ 6 0 وسلهوهم ٠‏ 


قال وهيب : فأولت أن البيت شكا الى جبريل ٠‏ 
وأخرج أبو بكر الآجرى فى مسألته » وابن الجوزى فى مثير العزم عن على 
ابن الموفق يخبر عن نفسسه أو عن غيره »2 أنه رقد فى الحجر فسمع البيت 
يقول : « لثن لم ينته الطائفون .حولى عن معالى الله لأصرخن صرخة أرجع 
الى المكان الذى جلت منه © ٠‏ وقد علم من هذه السياقات أن الذى. أورده 
المصنف تبعا لصاحب القوت هو مركب من كلاب وهيب وابن الموفق ٠‏ 
() وفى نسخة أخرى : بالهمة ٠‏ 


قي ام 


« ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذ نذقه من عذاب + أليم 03 : 
آى أنه على مجرد الاراذة(؟) وال ان السسيآت تضاعف بها كنا 


07 5 37 07 رى الله نه ةو يقول 3 


اننال ا عبان لاد فقي سين دنا بركية آهب الى عن 


١ 31 00 0‏ 5 أن ,أذنب ذنيا واحدل أيمكة : 3 ويم ا 2 ا 0 0 


00 3 أنه 0 ل 4 ف الحرم. 1 ا ايُخرج 0 3 عند قضاء ‏ 
ل 1 الوا مانام هرا وما 0 الأرض ٠»‏ 0 


00 ايعنى 1 0 العذاب بالارادة فى دون انتيل 2 آ 
(5) هذا القول ندل من ابن عباس ونفله' ابن العرر ا عن امراف 3 
4 وهو حبيس :الطمام. .ازادة. الفلاء : 4 وإلاشم "الحكرة. بالضم ., ٠‏ فاخرج 0 
١‏ ابو دأو من. حديث. يعلى_بن :آمية مزفوها :..« .احتكار الطمام 'بمكة لم 


0 بها :ونقل الطوزى. عن “اهل العلم.. : الاججاه فى الخرم ألفتل والمعاضئ ... 


0 أائ. .الحذب. .من 0 6 ادوم م ب ابن عر 1 ب ابن :الزبير وهو ْ 


١ 0 '‏ اجالس في الحجر فقال يل ابن الزبير' : 


ياك. والالحافا 9 “حرم .الله" ٠‏ أناتى و معت اأرسول الله | 
وه 1 يعلها. رنجل من ميش وفن روأية :انه .سياحد فيه 


: 5 ددعي يدا فنوبه النوب الثفلين الوزئتها انكر أن لا تكون 3 


اخرجة الامام أحمد 22٠‏ 

3 كان الوتزعون من السلفف منهم هبد الله بن غمر. ين 34 
ين ٠‏ يضرب أ أخدمم نسنطاطين. , ٠‏ فسطاطا فى 'الحزم ٠‏ وفسطاظا فى الحل , 
فاذا أواد, أن يصسلى 5 يعمل شيئا من الطاعات' دخل فسطاط الحم اين ليدرك 


ْ 1 فضل “المشسجق الحرام. “لان المسجدٍ , الحسرام تدهم انما اهدر الحرم كله 
ال 0 5 2 إزاذ' أن 00 9 0 اعله. 6 0 يتغوط 2 الى ه جام ع اسيم : 


الوم ب 


وللمنع هن الاقامة كره بعض العلماء أجور.دور مكة ٠ )١(‏ 
ولا تتن أن كراهة القام يناقش فل البقنه » لآن هذه كراعة 
علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضمع ٠‏ 1 000 
فمعئى قولنا : ان ترك المقام به أفضل ٠‏ أى بالاضاقة الى مقام. < 
مع التقصير والتبرم ‏ ؛ أما أن يكون ا 0 ابحقة ”. 
يات 7 ظ ْ 


الكمية: :قال : 


ونايب عاد وسول 9 عليه وسلم 1 00 0 


0 7 انك 0 0 ل 5 دحل ولحب اود لله تمالى 7 00 : 0 


ولولا أنى أخرخت منك لمدا خرجت » ()5 


وكيف لا .والنظر الى البيت عبادة. ا والح سين شا 


كما ذكرناه (5) ؟ 


)٠١ ٠‏ وكان ابن / عباس يقل : ا 
0 لا 95 ابساعة حتتى ب يسن 0 : 
اثنين ‏ اتيان النساء فى أدبارمن » واجور. بيوت مكة ) 05 يا 0 
(؟)رواه النرمذى 2 روصخححه النبيشسائس 2 الكبرى 7 00 00 16 8 0 


موابن جبان » عن حديث عبد الله بن عدى بن اللخمراء؛ ٠‏ وأخرقه اسبعيق ‏ ". 0 
أبن منصور فى سئنه ') وال الطبرى 3 مناسكه :.وذكزه رربن عن . الوط 7 ْ 


.عن حديث ع ا ا 
الله عليه وسلم . ٠.ولم‏ آزه فى هوطا يحيى بن يحبى, إحاعه أحمد ؛ وقال + 
وهو واقف بالحزورة .فى سوق مكة 5٠‏ 0 
00 يد 00 فد ٠‏ ذدى مرفوعا من .حويث عائسة أغرجه أبو. عشب 
«.النظر َس م لس ا 
.وعد فى مصلف إبن أب شيية يلفط الصنكا ف طرق ةل 9 


0 


« فضيلة المدينة(١)‏ الشريفة على سائر البلاد » 
ها هقف بوكة قنك أنقل. وق حسكة ترسوك الله على الله عليه 
وسلم » فالأعمال فيها أيضا مضاعفة » قال صلى الله عليه وسلم : 
« صلاة فى مسجدئ هذا خير من ألف صلاة فيما سواه الا المسحجد 
فان الصلاة فيها يخمسمائة صلاة فيما سواها الا المسجد الحرام : 
وكذلك سائر الأعمال(؟) ٠‏ 


وروى أبن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« صلاة فى مسجد المدينة معشرة آلاف صلاة » وصلاة فى المسجد 
الأقصى يلف صلاة » وصلاة فى المسجد الحرام دماكة ألف صلاة ( 9 « 


)١(‏ وهى أشهر أسمائها 2. ومن أسمائها : سيدة البلدان ٠‏ الشافية 
طابة 2 طيبة . العاصمة ٠‏ العذراء . الفراء 2. قبة الاسلام ٠‏ قلب الايمان 
المؤمنة . المباركة . المجبورة ,. المحبة المحبوبة . المحروسة المحفوظة 2 
المختارة » مدخل صدق ؛ المرحومة » مضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
مهاجر رسول الله ٠‏ الموطن , يثرب ٠‏ يندر » وعد ذلك مما يطول ذكره وكثرة 
الأسماء تدل على شرف المسمى ٠‏ 

)0 الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة » ورواه مسلم من حديث 
ابن عمر . ورواه أيضا أحمد , والترمذى والنسائى وابن ماجه » من حديث 
أبى هريرة » ورواه أحمد أيضا , والنسائى وابن ماجه من حديث ابن عمر » 
ورواه مسلم أيضا من حديث ميمونة » وأحمد أيضا من حديث جِنِير بن مطعم 


يا 


هم 


باسناد حدد >" 


وأخرجه ابن ماجه من حديث مشام بن عمار حدثنا أبو الخطاب الدمشقى 
حدثنا رزيق أبو عبد الله الالهانى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ويك 

صلاة الرحجل فى بيته بصلاة » وصلاته فى مسجه القبائل بخمس وعشرين 
صلاة وصلاته فى المسجد الذى يجمع فيه بخمسائة صلاة » وصلاته فى المسجم 
الأقصي بخمسين ألف صلاة . وصلاته فى المسحت الحرام يمائة ألف صلاة » م 


دآ ل 


وقال صلى الله عليه وسلم : « من صير على ثشدتها ولأواكهة 
كفت له شفيعا يوم القيامة » ٠ )١(‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : 

« من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فانه لن يموت بها أحد. 
الا كنت له شفيعا يوم القيامة » (') ٠‏ 

وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فيها متساوية » آلا الثغور 
فان المقام بها للمرادطة فبها فيه قفضل عظيم 0( » ولذلك قال صلى الله 
عليه وسلم ١‏ ظ 

« لا نشد 0 الرحال الا الى ثلاثة مساجد : الممسجد الحرام 4 
ومسحدى هذأ ا مسجد الأقصمى 1 9 5 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبى هريرة » وابن عمر وأبى سعيد » وأخرجه 
أيضا الترمذى ٠‏ وأخرجه مالك نحوا من سياق مسلم ٠‏ 

(؟) معنى الحديث : من استطاع أن يقيم بها حتى يدركه الموت فليقم 
بها حتى يموت » فهو تحريض على الاقامة بها ليتأتى للمقيم بها أن يموت 
بها اطلاقا للمسبيب على سبيه ٠‏ 

الحديث رواه الترمذى » وابن ماجه , من حديث ابن عمر وقال الترمذى. 
حسن صحيح ٠‏ 

ورواه أحمد كذلك بسند رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن عكرمة 2 
ولم بتكلم فيه أحد بسوء وابن ابن أبى شيبة فى المصنف . وان حبان 
والبيهقئ. » والطبرانى فق الكبير ٠‏ 

(؟) دل الشرع عليه وللصلاة فى مسجدما فضل كذلك ٠‏ 

(5) بصيغة المجهول نفى بمعنى النهى ٠‏ لكنه أبلغ منه لانه كالواقع 
بالامتثال لا محالة ٠‏ والمراد : لا بسافر اسجد للصلاة فيه الا لهذه الثلاثة » 
لا أنه لا دمسافر أصلا الا لها ء والنهى للتنزيه عند الجمهور خلافا لمن خالف ٠‏ 
والمقتضى : لشرف هذه المواضع التلاثة لكونها أبنية الأنبياء 2 أو متعبداتهم ٠‏ 

وقيل : لان الأول اليه الحج والقبلة » والثانى : أسس على التقوى »* 
والثالث : قبلة الأمم الماضبة ٠‏ 

(ه) رواه أحمد وأبو داود ٠‏ والنسائى ٠‏ وابن ماجه من حديث 
أبى هريرة ٠‏ ورواه أحمد 2 وعبيد بن حميد ء والترمذى » وابن ماجه من 
حديث أبى سعيد , ورواه ابن ماجه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو » 
ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث أبى بصرة الغفارى » ورواه ابن النجار 


5 عا" 


وقد ذهب بعض العلماء الى الاستدال بهذا الحديث ف المنع من 
نالرحلة لزيارة المشاهد ؛ وقبور العلماء والصلحاء » وما تبين لى أن 
الأمر كذلك » بل الزيارة مأمور بها » قال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ 


2 كنت نميتكم عنزياره القبور غزوروها ولا تقودوا هجرا ٠ )( ١‏ 


والحديث انما ورد فى المساجد » وليس فى معناها المشاهد » لأن 
المساجد يعد المساجد الثلاثة متمائلة » ولا بلد الا وفيه مسجد فلا معنى ' 
للرحله الى مسجد آخراء* 1 ْ ٠‏ 

وأما المشاهد فلا تتساوى » بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند 
الله عز وجل » نعم لو كان ى موضع لا مسجد فيه فله أن يشد الرحال 
الى موضمع فيه مسجد » وينتقل اليه بالكلية ان ثساء . 


ثم ليت شسعرى هل يمنع هذا الثائل من شد الرحال الى قبور 
الأنبياء عليهم السلام : مثل قبر ابراعيم ؛ وموسى ؛ ويحيى » وغيرهم 
عليهم السلام ؛ فالمنع من ذلك فى غايه الاحالة : فاذا جوز هذا فقبور 
الأولياء والعلماء والصلاحاء فى معناها ؛ قلا يمه أن يكون ذلك من 
أغراض الرحلة ؛ كما أن زيارة العلماء فى الحياة من المتاصد ٠‏ ظ 


00 هذا فى الرحلة ء أما المقام فالأولى بالمريد أن يلازم مكانه اذا لم . 

يكن قصده من السفر استفادة العلم مهما سلم له خاله فى وطنه » فان . 

لم. يسلم فيطلت من المواضع ما هو أقرب الى الخمول وأسلم للدين 
وأفرغ للفدب وأيسر للعباده » فهو أفضل المواضع له » قال صلى الله 


عليه وسلم : 


ف تاربخه من حديث عيادة سَ الصامت ٠‏ ورواه الباوردى والطبرانى أيضا 
من مدددرث أبى اأجعد الخصمرى ٠‏ وعند أبن عساكر فى التاربيع من حديث 
أبن :در 2 وعند أحمد وأبى يعلى ؛ وابن خزيمة والطبرائى والضياء من حديث 
أبي سعيد ٠‏ - ظ ظ ظ 

والحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ 

)00 رواه مسلم من حديث بريدة بن الحصيب الاسلمى ٠‏ 


5 0-0 


« أسلاد بلاد الله عز وجل والخلق عباده : فأى موضمع رادت 
فيه رفقا فأقم وأحمد الله تعالى ٠ )١(»‏ 

وفى الخبر : « من بورك له فى شىء فليلزمه »(') 0 

« ومن جعات معيشته فى شىء فلا ينتقل عنه حتئ يتغير عليه »[') ٠‏ 


0 وقال أبو نعيم () : رأي تسفيانالة ورى وقد جمل جرابه على 
ليام عدي اج اويا لع ٠‏ | 


: قال 1 لى بلد آملا فيه جراب ى ندر هم ٠.‏ 


3 وا حكية أخرى ٠‏ فى عن قري غيها رخس أقيم فين .قال ِ 


35 رواه الامام أحدمد والطبرائى من حديث لطر _ 0 ضعيف 2 ورناة ْ 
أحمد بلذظ فحدئما أصدت خيرا فأقم : رواه من ظطريق أبى بحبى مولى 
آل الزبير عن الزبير / قال الهيثمى : فى سنده من الم أعرفه وتبنه 
السخاوى وميره ٠‏ 

ومعنى الحديث فى قوله تعالى يا عبادى الذين 6منوا ان أرفى واسمة 
فاياى فاعبدون » ٠‏ ظ 
وجرى الى ما ذهب اليه المصئف هنا : الزمتتفرى ف الكشناف قال 0 
معني الآية : ٠‏ انه اذا لم .يتسهل له العبادة فى بلدا هو فيه ٠‏ ولم يُتمش 
أمر ديئه كما يحب فليهاجر لبلد آخر يقدر أنه فيه. أسلم. قابا 2 ولصح. 
بينا » وأكثر عيادة وأحسسن حشوعا ' 0 0 ون 
ا'قال : وفد جربنا فلم نجد اءون على ذلك من مكة © 000 : 0 
() رواه ابن ماجة.يسند حسن من حديث أنس ؛ وأخرجة امن طزيق. 
الديلمى وغيره >2 ورواه البوهنى كذلك ٠‏ لكن فى سنده محمذ دن عبد .الله 
الأنصارى وهو ضصعيف عن. نروة بن بوئس » وتد ضعفه_الأزدى عن هلال / 
ابن جبير » وفيه جهالة » وفى بع روايات البيهقى : « من رزقه االه رزقا 
ئُْ سىء: فليازمه » . ان © 
(؟) رواه ابن ماجه من حديث عائشة بسند فيه جهالة بلفظ 50 ظ 
سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو بشكراله © 0 


والباقون بالواسطة ٠‏ 


4) هو الفضل دن دكين مولى آل طلحة » روى عنه التتغارئ بلا والسبطة + ا 


ست 


وأقل لهمك ٠‏ 

وكان يقول : هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين فكيفف 
من الفتن ٠)(‏ 

ويحكى عنه أنه قال : والله ما أدرى أى البلاد أسكن ؟ 

فقيل له : خراسان ٠‏ 

فقال: هذاهى -مختلفة وآراء فاسدة ؟ 

قبل : فالشام » قال : بشار أليك بالأصايع ؛ أراد الشهرة ٠‏ 

قبل : فالعراق ٠‏ قال : ملد الجبايرة ٠‏ 

قيل : مكه » قال : مكة تذيب الكيس (') والبدن (') ٠‏ 

وقال له رجل غريب : عزمت على المجاورة بمكة فأوصنى ؟ 
اكال# اوعيك عاك + له لين ف الفح الأول عرولا تمدن 
قرشسا ولا تظهرن صدقه ٠‏ 

وانما كره الصف: الأول لأنه بشتهر فيفتقد اذا غاب فيختلط يعمله 


)١(‏ وقد كان الفقراء والمريدون يتصدون الامصار للقاء العلماء والصالحين. 
للنظر اليهم » وللتبرك والتأحب يهم + وكان العلماء ينتقلون فى البلاد لبعلموا 
ويردوا الخلق الى الله تعاى ويعرفوا الطريق اليه » فاذا فقد العالمون وعدم. 
المريدون 2 فالزم موضعا ترى فيه “أدتى سلامة دين وأقرب صلاح قلب ء 
وأيسر سكون نفس , ولا تنزعج الى غيره فانك لا تأمن أن تقع فى شر منه 
وتطلب المكان الأول فلا تقحر عليه ٠‏ 

وقوله : « يفر بحينه من الفتن » هو فى حديث البتخارئى / وقد عقد عليه 
باب الفرار بدينه فى الفتن من الايمان ٠‏ 

(59) أى لما فيها من الغلاء فى اكثر الأوقات , لأنها بواد غير ذى ززع ٠‏ 
(5) أشار بذلك الى المجاهدة فى الطاعة والقيام بواجب العبادة ٠‏ 
(5) نهاه عن ذلك ٠‏ لان ذلك يذهب الاخلاص ؛ ويكسب الرياء والشهرة * 


| لعفصل 1 ول 
فيشروط وجوب ال وصده ازكانته 
وواجيائة ومحظوراته 


شروط الهج : 

أما الشرائط(!) : فشرط صحة الحج اثنان : الوقت , والاسلام() ٠‏ 
وساي ب أن كان ممزا + ويحرم عه ولي 
ير 0 . 

وأما الوقت : : فهو سوال ودو القعده لو م الحجة . 
ار با ظ 
9 فمن أحرم بالحج فى غير هذه المدة فهى عمرة(؛) , وجميع السنه 
ياجو ايه اق لود و لبوا ع 
بأعمال ).7 


)١(‏ الانسان اما أن يجب عليه الحج , أو لا يجب ء ومن لا يجب عليه 
- اما أن يجزئه المأتى به عن حجة الاسلام حتى لا يجب عليه بعد ذلك بحال 


أو لا بحزئه »2 ومن لا يجحزئه , اما أن تصح مباشرته الحج أو لا تصح ,2 


وا ا جد ا ا ا ع # أنه عن 


أحدما ع م ا : صحته له مباشرة » وثالثها : 


00 الأحكام متف . أشار الى الأول متها بقوله : 0 ١‏ فشرط صحة الحج 0٠‏ الخ ٠‏ 


؟) فلم يصح :الحخج من الكافر كالصوم والصلاة: وغيرهما :ولضحة المباشترة 


: ْ 1 شرط 0 علي الاسبلام وضور التمييز ل ققائرة المعتوة ولا الصبى 


الذى لا دميز كسائر العبادات "٠‏ 2( 

(؟) خلافا لأبى حنيفة فانه ل تجوزة ٠‏ ولا تشترط الحرية بل يصح 
من العيد 'أففاشرة الحج كسار العمادات 00 

وف المبشوط لأصحاينا : الصبى لو الأرم مس وعو يبدل أو 58 عنه 


00 ل أبو حندفة ومالك وأحمد 3 : الاخرام 6 بتعقد ف غير أشسهر 


. : ' َ » الا أنه.مكروه + . 


ؤم :اهن :لبقت ' والرفل” قال الامام : 00 « وكان. من حدق تلك الناسك أن 


ا 0 لا تقع الا فى زمان التحال » فان نفر النفر الأول فله الاحرام بها لسقوط 


بقيه الرمى عنه » ٠‏ 


لاخ د 
الاسلام والحرية 1 والبلوع » والعقل »2 والوقت(') ٠‏ 


فان أحرم الصبى 4 أو العدد ولكن عق العيد 4 وبلغ الصبىي 
بعرفة أو دمزدلفه » وعاد لين عرفه قبل طلوع الفجر ؛ أجزآهما عن 
حجة الاسلام لان الحج عرفه( 2( 28 وليس عليهما جم إلا سأهة 4 
وتشترط هذه 4 اشرائط فى وقوع العمرة عن فرض 0 الك الوقت ٠‏ 


وأما شروط وقوع الحج نفلا عن الحر البالغ : فهو بعد ا دمته: 
عن حجة الاأسلام(') » فحج 0 متقدم 1 ثم القضاء 3 أفسده 
ىق حالة الوقوف ثم النذر ثم النناية ء ثم النفل وهذا ا 
مستحق » وكذلك يقع وان نوى خلافه ٠‏ 


٠ والدليل على اعتبار الحرية والبلوغ ما روى أنه صلى الله عليه‎ )١( 
ا ل ل ا 0 ا ا‎ 
ا‎ ٠ عتق فعليه حجة الاسسلام‎ 

والمعنى فيه : أن الحج عبادة عمر لا تتكرر » فاعتيؤا أوقوعها : ف الخال: 00 
الكمال ٠‏ وأما الوتت فهو شرط لكل من الصحة. المطلقة وشرط الوفوغ * ١‏ 

(5؟) وقد روى أحمد والأربعة والحاكم والبيهقى من حديث عبد الرحمن. 
ادن دعمر : « الحج ترفك رمن بجا قبل لص و 
أدرك الحج ٠‏ ْ 

(9؟) وق نسمخةه أخرى : ا 0 اا خة عن حجة .الاسلام »© شمن 
عليه حجة الاسلام فحجة الاسلام تتقدم » ومعنى ذلك : 

أن من عليه حجة الاسلام ٠‏ فليس له أن يحج عن غيره » وكذا من عليه 
حجة نذر أو قضاء ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز التطوع بالحج قبل . 
أداء الفرض ٠»‏ ويجوز من عليه الحج أن يحج عن غيره » وأظهر ما روى عن - 
أحمد مثل مذهب الشافعى » ودليل أصحاب الشافعى ما. روى عن ابن. عباس. 
أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ' : لبيك عن شيرمة » قال : - 
0 :2 أخ لى أو قريب لى. . قال 0 اا 
فاق + يه شال #حم عن ليك لم سي عن لسري 1 

مااي بس الو 00 ظ 
وفهم منه أنه ا ل ا الي اذا قيل د 
دن ا ااا 


سل هلمع سل 


ومن م 00-6 3 لزمه 3 العمرة 0( 0 5 اد كود 
يلدي رح( . 
وآما الاستطاعة فنوعان 


أحدهماأ المحاثشرة 4 وذلك له افا 3 


أما فى نفسه فبالصحة » وأما فى الطريق فبآن تكون خصبة آمنة (؟) 
علا بحر مخطر ولا عدو قاهر © وأما فى المال فبأن بجد نفقته ذهابه 
وابابه الى وطنه + كان ن له أهل أو لم يكن ؛ » لأن مفارقة الوطن شديدة » 
وأن مملك نفقة من تلزمه نفقته فى هذه الماة ؛ وأن بملك ما يقضى به 


)١(‏ فلا يلزم على الكافر , والصين » والمجنون ؛ والعبد ٠‏ وعادم 

الااستطاعة ٠‏ 
؟) وكون العمرة من فرائض الاسلام على قولين : أصحهماً وبه قال 

ا و و ع ا لوه أنها كفرينتها 
نغى كتاب الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله )» ٠‏ 

وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

0 الحج والعمرة فريضتان . 

والثانى وبه قال أبو حنيفة : انها سنة لما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم سثل عن العمرة أواجبة هى ؟ فقال : لا » وأن تعتمر خير لك ٠‏ 

(؟) قال النووى : 

« ومن قصد مكة لا لنسك استحب أن يحرم بحج أو عمرة » وفى قول 
يجب الا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد »© ٠‏ 

وى شرح مسلم : ض 

« واذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما 
ففى وجوب الاحرام بحج أو عمرة خلاف للعلماء ٠‏ وهما قولان للشافعى » 
أصحهما استحبابه ٠‏ والثانى وجوبه بشرط أن لا يدخل لقتال ولا خائتا 
من ظهوره ٠‏ 

(5) ويشترط الأمن فى ثلاثة أشياء : على النفس » والعرض , والمال 


سس شا اب 


ديونه )١(‏ ؛ وأن بقندر على راحلة أو كرائها بمجمل أو زاملة ان استمسك 
على الزاملة ٠‏ 


وأما النوخ الثانى : فاستطاعة المعضوب(١)‏ بماله » وهو أن يستأجر 
من يحح عنه بعد فراغ الأجير عق حجه. الاسلام. لنفسه. + ويكفى نفقة 
الذهاب يزاملة فى هذا النوع () ؛ والابن اذا عرخين. طاعته على 'الأمه. 
لزعن صار به مستطيما ولو عرض ماله لم يصر به مستطيعا » لأن الخدمة 
باليدن فيها شرف للولد » وبذل المال فيه منة على الوالد . 


ومن استطاع لزمه. الحج وله التأخير 0 ؛ ولكنه فنه على خطر 6 
فان تبسر له ولو فى آخر عمره سقط عنه » وان هات قبل الحج لقى 
إلله عز وجل عاصيا مترك الحج » وكان الحج ف تركته يحج عنه() » 
وأن لم يوض ؛ كسائر ديونه ٠‏ وأن استطاع فى سنة فلم بخرج مم 
النأس وهلك .ماله فى تلك السنة قبل حج الناس ثم مات لقى الله عق 
ولا حج عليه ٠.‏ 


وحن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى ؛ 


د الى اعتبار كون الزاد فناضلا عن الدين , أما اذا كان حالا فلائه 
ناجز واللجق على التراخى » وآما اذا كان مؤجلا فلانه اذا صرف ما معه الى 
الجج فقد بجل الاجل. ولا بجد ما يقضى به الدين وقد تخترمه المثية فتبقى 
ذميه مرتهنة . 0 

(؟) المعضوب : سالعين المهملة والضاد المعجمة الزمن الذى لآ حراك 
به . كأن الزماثة ضبته 2 أى قطعته ومنعقه الجركة . ٠‏ 

(؟) والشرط أن يكون المال فاضلا عن نفقة العيال وكسوتهم دوم 
الاستثجار ولا يعتبر بعد فراغ الأجير من الحج الى ايايه . 0 

(5أى كما يجوز تأخير الصلاة الى آخر الوقت . فكذا يجوز تاخير 
الحج الى آخر العمر . وبه قال محمد بن الحسن » وقال مالك والامام أحمد , 
والمزنى : أنه على الفور وبه قال أبو بوسبف .وهو أصح الروايتين عن 
أبى حنيفة ٠‏ ظ 
(9) أى اسستقر الوجوب عليه اولزم الالحجاع. .من اكركده. .: 
بي (5 أسرار الحج ) 


و لقد هممت أن أكتب فى الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج 
ممن يستطيع اليه سبيلا » ٠ )١(‏ 

وعن سعيد بن جبير » وأبراهيم النخعى » ومجاهد » وطاوس : 

ولو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج 
ما صليت علية » (') ٠‏ 

وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه () ٠‏ 

وكان ابن عباس يقول : 
قوله عز وجل : 

« رب أرجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت » (*) قال : الحج ٠‏ 


)١(‏ كذا أخرجه صاحب القوت ٠‏ وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقى 
من طرق ٠»‏ فلفظ سعيد : 

« لقد هممت أن أبعث رجالا الى هذه الأمصار فيتظروا كل من كان 
له جدة » ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم مسلمين 2 ١‏ 

ولفظ البيهقى : أن عمر قال : ليمت يهوديا أو نصرانيا » يقولها : فلا 
مرات : رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة » وخليت سبيله » وأخرجه أبو بر 
فين أبى شسيبة عن وكيع عن شعية عن الحكم عن عدى بن عدى عن أبيه قال 


« من مات وهو موسر ولم يحج فليمت أى حال شاء بهوديا أو نصرائيا» ٠‏ 

(؟) روى صاحب القوتء» وقال ادو مكر بن أبى شيبة فى مصنفه » حدثنا 
وكيع عن شعبة عن أبى المعلى عن سعيد بن جبير قال : 

« لو كان لى جار موسر ثم مات ولم بحج لم أصل عليه » ١‏ 

(5) وأخرج جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابراهيم قال : قال 
الأسود لرجل منهم موسر : 

« لوامت ولم تحج لم أصل عليك » : 

(4) آى لم يؤد الزكاة التى فرضها الله تعالى عليه ٠‏ 

(ه) الآية : ٠٠١‏ من سورة المؤمنون ' ْ 


( 
ا 


حلت ا 


الاحرام(') والطواف("') 4 والسبعى بعده 4 والوقوف بعرفة 24 
والحاق عنده على قول » وأركان العمرة كذلك الا .لوقوف(') ٠‏ 

والواجبات المجبوره بالدم سلفل ا 

الاحرام من المنقات » فمن تركه وجاوز المبقات محلا فعليه(؟) 


وأما الصير بعرفة الى غروب الششمس » والمبيت بمزدلفة » والمبيت 


دمنى » وطواف الوداع » فهذه الأربعة بحجبر تركها بالدم على أحد 
القولين ‏ وف القول الثانى فيها دم على وجه الاستحباب () ٠‏ 


* لان كل عبادة لها تحليل فلها احرام‎ )١( 

(؟). والطواف بالبيت وهو طواف الزيارة بعد الوقوف بعرقة م يقول 
صاحب القوت : 

وطواف الحج ثلائة : واحد فريضة ان تركه بطل حجه ٠‏ وهو طواف 
الزيارة  ٠‏ وواحد سنة : ان تركه كان عليه دم وحجه تام وهو طواف الوداع * 
وواحة مسبتحت ان تزكة قاذ شيع علمه » :ومو طواف الورود » اه ٠‏ 

(؟) الوقوف بعرفة 2 وبالوقوف امتاز الحج عن العمرة » فسمى حجأ 
اكذن والعفرة حكا أصغر », لأنها لم تعم جميع. المناسك ٠‏ 

(:) أى اذا داوز الموضع الذى لزمه الاحرام منه غير محرم أثم ٠‏ وعليه 
العود البه والاحرام منه .ان لم يكن له عذر »2 وان كان له عذر أحرم ومضخى 
على وجهه ٠‏ | 1 

ثم اذا لم بعد فعليه دم » فأن عاد لا بخلو اما أن بعود وينشىء الاحرام 
منه 2 أو يعود اليه بعد ما أحرم , فنى الحالة الاولى ان عاد قبل أن يبعد 
عن الأبقات دمسافة القصر فلا دم عليه , لأنه حافظ على الواجب فى تعب 
تحمله ‏ وان عاد بعدما دخل مكة لم يسقط عنه الدم لوقوع المحذور + ومو 
دكول بوكة مين وتحوم هع كوه على انضين التضيكه »وان عاذ وها جعت عن 
الممقات بمسافة القصر فوجهان : أظهرهما أنه يسقط ٠‏ والثانى لا * 

وقال أبو حنيفة : اذا أحرم بعد أن جاوز المبقات وعاد قبل أن يتليس 
بنسك ولبى سقط عنه الدم » وان عاد ولم يلب لم يسقط عنه ' 

(0) وقال أصحابنا : اذا ترك ششسيئًا من الواجبات بلزمه دم بتركه 
ويجزئه الحج . سواء تركه عمدا أو سهوا ء لكن فى العمد يأثم ٠‏ 

وقال فى البدائع : ان الواجبات كلها ان تركها لعذر لا شىء عليه » وان 


أ[ © عدم 


وأمها وجوه أداء الحج والعمرة فثلائة : 

الأول الافراد وهو الافضلل » وذَّللك أن “يندم العضع ‏ وحده © فد | 
خرغ خرج ألى الحل فأحرم واعتمر » وأفضل الجل لاجرام العمرة 
الجعرانة ٠‏ ثم التنعيم » ثم الحديبية : وليس على المفرد دم الا أن 
يتطوع ٠.‏ ظ 

الثائى : القران وهو أن 'يجمء(') نيقوك : لبيك بخجة وغمرة معا 
فيصير محرما بهما ؛ ويكفيه أعمال الحج ؛ وتندرج العهرة تحبت الحج 
كما يندرج الوضوء تحث الغسل(') ء الا أنه اذا ظاي وسعى قيل الوقوف 
بعرفة بفسعيه محسوب من النسكيق » وأما طوافه فغير محسوب لأن 
شرط طواف الفرض ف الحج أن يقع بعد الوقوف ؛ وعلى ألقارن دم 
شاة(') . الا أن يكون مكيا فلا شىء عليه » لأنه لم يترك ميقاته 
أذ حبقاته مكة ٠‏ ظ 

الثالث : ألقهتم » وهو أن يجاوز الميقات محرما بجمرة ويتحلل 
بمكة ويتمتع بالمحظورات الى وقت الحج ثم يحرم بالحج () ؛ ولآ يكون 
متمتعا ألا بخمس شراكط : 


تركها لير عذر فعليه دم » ويستثنى من هذا : الحق ٠‏ وركمتا النطراف فاتهها 
وانبان ولا يجب الدم بتركهما ٠‏ 

وقال أبو حتيّفه » وأحدد : 

طوآأف الوداع واجب وتركه أغيو عكر يوجتٍ فنا » وقال مالك : ليس 
جولجب ولا مسينون ٠‏ وانما هو لهسكاحب ولا «يجب فيه حم » ٠.‏ 

٠ أى يجمع بين الحج والعمرة‎ )١( 
ض (5) وقال أسي جنيفة ؛ لا يتحد الفعل » فيأتى بطوافين وسعيين , أحدهها‎ 

للحج . والآخر للعمرة ٠‏ 00 < 

(9) لما روى عن عائشية رضى الله عنها قالت : « أهدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أزؤاجه بقرة وكن قارنات » » ولأن الدم واجب 
على المتمتم بنص القرآن وأفعال المتتمع أكثر من أفعال القارن ٠‏ واذا وجب 
عليه الدم فلان يجب على القارن أولى » ٠‏ ظ 

(؟5) أى ينشىء بالحج من مكة سمى دمتعا لاستمتاعه بمحظورات 
الاحرام بينهما 2 أو تمكنه من الاستمتاع بحصول التخلل . 

وعند ابى عصيفة : ان كان قد ساق الهدى لم يتخلل -يفراتمه من العمرة , 
بق محوم 'بالحج . 'قاذا فرع هنه حل منهما جميعا . وان لم يسق اليهى 
تحلل عند قراغه من الممرة ‏ 


د 28 اله 

أحدها : أن لا يكون من حاضرى المسجد الحرام : وحاضره من 
كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ٠ )١(‏ 

الثانى : أن بقدم العمرة على الحج (') 7 

الثالث : أن تكون عمرته فى أشسهر الحج 09 


الخامس : أن يكون حجه وعمرته عن شسخص وأحد ٠‏ 
فاذا وحدت هذه الأوصاف كان متمتعا ولزمه دم نسأة 6 » فأن. 


رعفال الله تعالى : (( ذلك كن لم يكن آهله حاضرى المسجد الحرام ) 
والمعنى : أن الحاضر بمكة ميقاته للحج نفس مكة ٠‏ ٍ 
(؟ فلو حج ثم -اعثمر فلا دم عليه , لان الدم ائما يجب اذا زاهم بالعمرة. 
حجة فى وذائها وثركالاحرام بحجة من الميقات ٠‏ 
؟) فلو احرم وفرغ من أعمالها قبل ,أشمهر الحج ثم حج لم بلزمه 
الدم: » لأنه لم بجمع بين الحج والعمرة فى وفت الحج فأشيه المفرد لما لم 
بجمع بينهما لم بلزمه دم ٠‏ 
وقد ذكر الائمة : أن دم التمتئع مذوط من جبة المعنى بامرين : أحدهما 
ربح المبقات كما سدق ,» والثائى وفقوع الممرة ف أاشسهر الحج » وكانوا 
لا بزحمؤن الحج. بالعهرة. فى نطتئه ووقت امكائه ويستئكرون ذلك ١‏ 
(ع) أئ آن. ااتمتع 'يلزمه دم شاة اذا وجد / وبه فسر قوله تمالى : 
( فما استبسر من الهدى )) ٠‏ | 
وصفتها صنة شاة الإضحبة ودثوم مقامها : السبع من البدنة والبقرة » 
ووذت وجوبه الإحرام بالحج » وبه قال أدبو حنيفة لآنه حبدئذ بصير متمتعا 
بالعمرة الى ال » وءن مالك أنه لا بجب حنلى برمي جمرة العقبة فبتم الحج . 
واذا وجب جاز ارأقته ولم يثانت بوفث كسائر دماء الجرانات » الا أن الأفضل 
اراقئه بوم النحر » | 
وفال مالك » وأبو حنيفة وأحمد : لا بجرز ارائته الا يوم النحر ' 
وهل يجوز اراقته قبل الاحرام بالحج وبعد التحلل من العمرة » فيه وجهان ' 
احدهها : لإ بجزز , كما لا يجوز الصوم فى هذه الحالة . واصحهما الجواز ؛ 
لانها' حن مالى' تعلق بسيئين وهما. الذراغ من العمرة والشررع فى الحج » فاذا 
وجد أحدهما جاز اخراجه كالزكاة والكنارة ٠‏ 


68 لد 


أم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعه )١(‏ ؛ 
وسبعه اذا وجم الى اومان » وآن لم يصم الثلائة حتى رجع الى الوطن 
صام العشرة تتابعا أو متفرقا ؛ وبدل دم القران والتمتع سواء والأفضل 
الافراد » ثم التمة ؛ ثم القران () ٠‏ 


«بمخعنعيتصموصبوبي بر وري 


)ان أحرم قبل يوم النحر باكثر من ثلاثة أيام , والا وجب صومها 

(؟) وقال الرافعى ؛ 

( وأما الأفضل فان فول الشافعى رحمه الله لا يختلف فى تاخير القران 

عن الافراد والتمتع ( لأن أفعال النسبكين فيهما أكمل منوا ف القر١',‏ َ 
وقال أبو حنيفة : القران أفضل منهما ٠‏ 


وأما محظورات الحج والعمرة فستة : 

الأول : اللمس للقميص والسراويل والخف والعمامة » بل ينيعى, 
أن بلبس ازارا ورداء ونعلين ؛ فان لم يجد نعلين فمكعبين » فان. 

بجد ازارا فسراويل(١)‏ ولا بأس بالمنطقة(') والاستظلال فى المحمل » 

ذلكن لا ينبت أن مغطى رأسه فان احرامه ف الرأس(') » وللمرأة أن 
تليس كل مخيط بعد أن لا تستر وجعها يما يماسه فان احرامها فى 
وجهها () ٠‏ 

الثانى : الطيب + قليجتنب كل ما يعده العقلاء طبيا » فان تطيبه 
أو ليس فعليه دم ثساة (') ٠‏ 


(ؤ) لما فى الصحيحين من حديث ابن عمر ٠‏ أن النبى صلى الله عليه 
وسلم سثل عما بلبس المحرم من الثياب فقال : 

« لا بلبس التميص , ولا السراويلات / ولا العمائم / ولا البرائس » 
ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس حفين وليقطعهما أسفل مزه 
الكعبين » ٠‏ 

(؟) أى شدها على الوسط » وكذا الهمبان ٠‏ لحاجة النفقة ونحوها »2 وقد 
روى الترخض فيها. عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم ٠*‏ 

(؟) فقد روى الشافعى والبيهتى من حديث ابراهيم بن أبى حرة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه فى المحرم اذا خر من بعيره » لا تخمروا 
راسه نائه يبعث يوم القيامة ملبيا ٠‏ 

(5) فان الوجه فى حق المرأة كالراس فى حق الرجل / ويعبر عن ذلك 
بان احرام الرجل فى رأسه , واحرام المرأة فى وجهها , والاصل فى ذلك ما روى 
البخارى من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا : 

لا تنتقب المراة ولا تلبس القفازين » ٠‏ 

ره) الكلام على هذا الفصل مما تتعلق به الفدية فى ثلاثة أمور ' 

الطبب 1 والاستعمال ( والقصد : 

أها اليب : فالمعتبر فيه أن يكون معظم الدرض التطيب ؛ واتخاذ الطيب 
فيه أو يظهر منه الفرض كا مسك والعود والعنبر والكافور ' 

ثم ماله رائحة طيبة من ذبات الأرض انواع : منها ما يطلب للطبيب 
واتخاذ الطيب منه كالورد , وان كان يطلب للصبغ والتداوى ؛ ومنها ما يطلب 
للاكل والتداوى به غاليا فلا تتعلق به الفندبة كالقرنفل , والسنبل : وسائر 
الأبازبر الطبية 0 0 

ومنها ما يتطدب به . ولا بتخذ منه الطيب كالئرجس ونحوها ففيه 


سدايوة ل 


الثالث :.الحلق )١(‏ والقلم » وفيهما الفدية أعنى دم شاة ٠‏ ولا باس 
بالكحل (') ودخول الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر ٠‏ ظ 
أو بقرة أو سبع شسياه » وان كان بعد التحلل الأول لزمه البدنة 

الخامس : متدمات الجماع كالقبلة والملامسة التى تنقض الطهر 
مع النساء » فهو محرم '() ؛ وفيه شساة (©) ؛ وكذا فى الاستمناء » ويحرم 


: حلق الشضعر قبل أوان التحلل محظور فان الله تعالىي قال‎ )١( 
٠ الآية‎ » ٠١ ولا تحلقوا رؤسكم‎ (( 

وأوجب الفدية على المعذور والحلق حيث فال : ١‏ فمن كان منكم مريضا 
أو به أذى هن رأسه لا الآية ٠‏ واذا وجبت الفدية على المعذور فعلى غير 
المعذور أولى ' ولا فرق ببن شعر الراس والبدن : أما شعر الرأس فمنصوص 
عيله » وأما غيره فالتدظيف والترفه فى ازالته أكثر . 

(؟)ها لم يكن فيه طيب » وعن أبى حذيفة جوازه مطلقا وهو المنقول 
عن المزنى ' وعن الاملاء أنه يكره مطلفا ' وتوسط متوسطون فقالوا : ان 
لم يكن فيه زبئة لم يكره الاكتحال به ؛ وان كان فيه زيئة فيكره الا لحاجة 
الرمد ونحوم ٠‏ 

(9؟) قال الله تعالى : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج )) والرفيث. 
فسر باأجماع » وهو مفسد النسك ٠‏ يروى ذلك عن عمر وعلى وابن عباس , 
وأبى عربرة و غير مم من الصحابية رضوان الله عليهم ( واتفق الفقهاء عليه. 
بعدهم » وائما يفسد الحج بالجماع ٠‏ 

(؟) وذلك قبل التحلل الأول » وى حلها بعد التحلل الأول خلاف ٠‏ 

)6( اذا باشر شيئًا منها عمدا » روى عن على وابن عباس » أنهما أوجبا 
مى القبلة شاة 2 اما أثر على فرواه البيهقى من طريق جابر الجعنى وهو 
ضعدف ؛ عن أبى جعفر عن على ولم يدركه ٠‏ : 

وأما أثر ابن عباس فذكره البيهقى .ولم يدنده . 

وان كان ناسيا لا يلزمه ثلىء؛ بلا خلاف ٠‏ 

(5) أى لا ينعقد نكاح المحرم ولا انكاحه » ولا نكاح المحرمة ٠‏ 


لا هذ سه 


السادس : قن ضيد #لبر (1) ؛ أعنى ما يؤكل أو عا هو #نواد عن 
الحلال والحرام » قان فتل صيداأ قعية مله م برأعى فيه 
التقارب فى الخلقة » وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه (') ٠‏ 


)١(‏ لقوله تعالى : (١‏ وجرم عليكم صيد الب ما دمتم كرما )) ولا يحخخص 
تحريمه بالاحرام بل له سبب تحر وهو كونه فى الحرم » ولما اشترك 
السئبان فيما يقتضيانه من التحريم والجراء:, ولذا قال أصحابنا ': المزاد 
ا.ججناية الاحرام ما تكؤث حرمته. بسينب الاخزام : أو..البحرم . ٠‏ 

(؟) لقوله تعالى :. < آحل لكتورصيد. البحر ٠.٠‏ ») الادة ,قال الاصحاب : 
« وصيد البحر ,هو الذى.لا يعيش الا فى البحر أما ما يعيش فى البر والبحر 


فهو كالبرى » * 


الوصلاش إن 


ف ترتيب الأعما ل الظاهة من أول السف إلى الرجوع 


وهى عتسر حمل : 
“الجملة الأولى فى السير من أول الخروج الى الأحرام » وهى ثمانيه : 


الأولى فى المال : فينيعى أن يبدأ بالتوبة(١)‏ » ورد المظالم(؟) » 
وقضاء الديون » واعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته الى وقت الرجوع » 
وبرد ما عنده من الودائع(') » ومستصحب من المال الحلال الطبب 
ما بكفيه لذهابه وايابه » من غير تقتير » بل على وجه يمكنه معه التورع 
فى الزاد » والرفق بالضعفاء والفقراء » وبتصدق بشىء قبل خروجه 7 
ويشترى لنفسه دابة قوية على الحمل لا تضعف » أو يكتريها » فان 
اكترى فلينظهر للمكارى كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير ويحصل 
رضاه فبه (؟) ٠‏ 


35 الثانية : فى الرفيق : ينبغى أن بلتمس رفيقا صالحا محبا للخير 
معدنا عليه » ان نسى ذكره » وأن ذكر أعانه » وان جبن شسجعه » وان 


عدز قواه » وأن ضاق صدره صبره (©) * 


وبودع رفقاءه المقيمين واخوانه وجدرانه 4 فبودعهم وبلتمس 
أدعيتهم » فان الله تعالى جاعل فى أدعيتهم خيرا (0) ٠‏ والسنة فى الوداع 

(0 التوبة المادتة الناصحة عما صدر منه من الآثام اجمالا وتفصيلا 
أن أمكن له التذكر ٠‏ 

الى أريابها ان أمكنه ذلك ٠‏ 

(©) المودعة عنده والعوارى ٠‏ لتتفرغ ذمته بالعبادة ٠‏ 

(4) ولو باعطاء شىء زائده على الأجرة تطيبا لخاطره ورفعا للشبهة ٠‏ 

| : أخرج أبو داود والبيهقى من حديث عائشة‎ (١ 

( 129 آراك الله بالأمير خيرا جعل له وزدير صدق » ان نسى ذكره » وان 
ذكر آعانه 2 واذا أراد به غير ذلك . جعل له وزبر سوء ؛ ان نسى لم يذكره » 
وان ذكر لم يعنه * 

(1) وقى نسسخة أخرى : « جاعل فى أدعيتهم التركة » ويكفيك من ذلك 
قوله 'صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما استأذنه فأذن له » وقال 4 

« لا تنسنا من دعائك با أخى » ٠‏ 


روا كك 


2 أستودع الله دينك وأمانتك :وخواتيم عملك 06 ٠‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول ان أراد السفر : < 

)2 ف حفظ الله وكنفه ,2 زودك الله التقوى و عفر ذنيك ووجهك 
للخير أينما كنت ©»(؟) ٠‏ 

الثالثة : فى الخروج من الدار : ينبنى اذا هم بالخروج أن يصلى 
ركعتين أولا ؛ يقرأ فى الأولى دعد الفاتحة : « قل يا أيها الكافرون »  »‏ 
وفى الثانية الاخلاص ٠.‏ 

فاذا فرغ رفع يديه ودعا الله سيحانه عن اخلاص صاف ونبة 
صادقة » وقال : 

اللهم أنت الصاحب فى السفر ؛ وأنت(؟) الخليفة فى الأهل والمال 

اللهم انا نسألك 2 ممسيرنا هذا لير والتقوى 4 ومن العمل 
ما ترضى ٠‏ اللهم انا نسألك أن تطوى لنا الأرض » وتهون علينا السفر ؛ 


)1 رواه أبو داود 2 والترمذى وص كته الننسائى من حديث 
ابن عمر ,2 أنه كان يقول للرجل اذا أراد سفرا أدن منى حتى أودعك كما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بودعنا : 

)2 استودع الله دينك وأمانتك وحوائيم عملك » ٠.‏ 

ورواه كذلك النسائى قُْ اليوم والليلة « والسخارى ف التارييخ 9 وأحمد 
حديث عبد الله بن يزيد الخطى رفعه ٠.‏ 

(؟) وفى رواية أخرى : « أينما نوجهت » والحديث رواه الطبرائى فى 
المعجم الكبير من حديث أنس »2 وهو عند الترمذى وحسنه دون قوله : فى 
حفظ الله وكذفه ٠.‏ ظ 

وقال الزبيدى : رواه الطبرانى فى الكبير من حديث فتادة بن هشام 
الرهاوى أنه لما ودعه النبى صلى الله عليه وسلم نال له : « جعل الله 
التقوى زادك ؛ وغفر لك ذنوبك ووفقك الى الخير حيثما تكون » . 

وأخرجه البغوى من حديث أنس , والترمذى كذلك , وأخرجه الحرامى 
والخرائطى ف مكارم الاخلاق والمحاملى فى الدعاء ٠‏ 

037 وق روابة الموطأ للامام مالك : « اللهم أنت الصاحب قُْ السفر »© .2 
والخليفة فى الاعل ٠.٠١‏ » الخ . ظ 


58 سما 


وأن ترزقنا في . سبفرنا: سلامة اليدن والدين والمال : وتملعنا ع 
اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر , وكآبة المنقلب » وسوء المنظر 
ولا تغير ما دنا وبهم من عافيتك(١) *٠‏ 
الرائعة : اذا حصل على باب الدار قال : 


دسهم الله .توكلت على الله » لا حول ولا قوة الا بالله(") ٠‏ 

رب آعوذ بك أن أضل() أو أضل ؛ أو أذل أو آذل » أو أزل 
أو أزل » أو ألم أو أظلم » أو أحول أو يجهل على(؟) اللهم اني لم أخرج 
با 0( ولا نطرأ ولا رناء ولا سمعة بل خرحث أتقاء سنخطك و أانتغا» 
مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نسيك وشوقا الى لقائك ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد , وأبو داود + والنسائى . من حديث أبى هريرة 
مرفوعا ٠‏ 

وأخرجه الترمذى والنسائى ملفظ : 

كان اذا سسافر فركب راحلته قال بأصبعة ومد أصبعة اللهم أنت الصاحب. 
ق“السفن + والخليقة ف الأمل + اللهم أزو لنا الأرض وهون 'علينا السفر » 
اللوم انا نعوذ بك من وعثاء السقر وكابة النقاب ,. اللهم أصحبنا بنصح 2 
والذبآنا بسلامة ٠‏ 

وثال الترمى حديث حسن غريب * 

() وفى روايه : «لاحول ولااقوة الا بالله العلى العظيم » ٠‏ 

وهذا الحديث أخرجه الطبرانى فى الدعاء من حديث أنس رفعه وقأل : 

« من قال اذا خرح من بيته : بسم الله » توكلت على الله » لا حول 
ولا قوة الاامالله قانة عمال 41+ خيتئد #اعذيت: .وتيت + وكنيت , ويصحى 
عنه الْمدظان » ٠‏ ظ 

85 أى أضل بنفسسبى وهو بفئح الهمزة » وكسر الضاد اأعجمة »2 صغةا 
متكلم معلوم من الضلال ضد للهدابة أو أضل بضم الهمزة وفتم الضاد »> 


ع شة عن متضوو ون النكين عن لضن ع امسلمة 15د" 0٠.٠‏ الححدث ٠‏ 
(ه) أشرا : بالتحريك وهو كفر النعمة ٠‏ 


.سم ©0850 دسس. 


فاذا مثى قال : اللهم بك انتشيرت ».وعليك توكلنت » ويك اغتصمت » 
واليك توجهت ٠‏ 


اللهم أنت ثقتى وأنت .رجائى .». فاكفنى ما أهمنى وما لا أهتم 


اللهم .زودنى التقوى واغفير لى ذنبى ووجهنى للخير أينما 


ويدعو بهذا الدعاء فى كل بمنزل يدخل عليه ٠‏ 
الخامسة فى الركوب : فاذا ركب الراحلة يقِول : 


- الله » وباللة » وألله آكير +» توكلت على الله » ولا بعول 
ولآ قوة الا مالله العلى العظيم » ما شساء الله كان » وما لم مشماآ :لم يكن .+ 
مسحان الذى سخر لنسا هذا وما كنا لله .مقرنين » وامًا الى رمنا 
لمنقلبون ٠‏ 


5 أنى.وجهق وجهى ألبك » وفوضست أمرى كله اليك » وتبوكلت 


على الراحلة كاه 


سبيحان أللة » والمحمد لله ء. ولا المه (لا :الله ».والله أكبر 2 ؛ مسي 
هرات 14 .وقال : 

)١(‏ أنخرجه الطبرانى وقآل : حذثتا غلى بن عجد الغزيز., حدثنا محمد 
“أبن سعيد + حدثنا عبد. الرحمن المحاربى عن+مساور العجلى غن أفس قال : 

للم يود -وسعؤل آلله-طللى الله ليه -وسنلم. سنفذا نظلا غال حون ينهيض 
من بجفوسيه : اللهم يلك انتشرت ٠٠٠‏ الحديث ٠١‏ 

وأخرجه أنِضا الامام أسحمد 'فى- مسنده ٠٠‏ 

(9؟) قال الامام ملم فى -صحيبحه : خدثنا هرون ابن عدد الثه ., عن عجاج 
امن محمد .2 عن ابن بجريج 'أخمزنى ‏ أبو الزبير أن غليا كلازدى أخبره أن 
“اين عمر أخبرته أن رممول الله صلى الله عليه وسلم » “كان ”اذا 'استوى غلى 
«بعيره خارجا الى سنفر كبر ثلاثا قم قال : سبحان للذى سخخير'لتا “عنذا ٠٠6‏ 
+الحديث ٠‏ ظ 

والتححيث أخرجه أنضنا الطبرانى غن معاد بن المثنى » وأخرجه “الترماذى 
والفساشئى مها عن قكعية عن أبى الأحوص والذار قطنى فى الافزاد عن «“ظريق 

صبد الله بن سععدد عن موفس بن حخِناب من. شنفيق ا 


حسم "1 سمس 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ٠‏ 
اللهم اك الحامل على الظهر » وأنت المستعان على الأمور «٠ )١(‏ 


السادسة فى النزول : والسنة أن لا ينزل حتى يحمى النهار (0» 
ويكون أكثر سيره باليل (') ؛ قال صلى الله عليه وسلم : 


« عليكم بالدلجة (؟) فان الأرض تطوى باليل (:) ما لا تطوى. 
بالنهار ) »© ٠‏ 


وأيقلل نومه بالليل حتى يكون عونا على السير » ومهما أشرف على 
الروك فجتل ١‏ اللهم ررب السهرات السنيس وما" اللن. © ورت لان هنين 
السبع وما أقللن » ورب الشياطين وما أضللن » ورب الرياح وما ذرين » 
ورب المحار وهأ جرين ؛ أسسألك خبر هذا المنزل وخير أهله » وأعود 
بيك من شسره وشسر ما فيه » اصرف عنى شر شنرارهم (") ٠‏ 


ف وقد جاء فى روابة مسلم والترمذى التكبير ثلاثا عند. الاستواء على 
الراحله من حديث ابن عمر ٠‏ 

(؟) وذلك لاغتنام السفر فى بكرة النهار ٠‏ 

(؟) خصوصا فى البلاد الحارة كالحجاز والبمن ١:‏ 

(5) بالضم والفقح سير الليل » وهو اسم من الادلاج بالتخفيف السير 
أول الليل أو من الادلاج بالتشديد وهو السير فى الليل كله » ولعله 
المراد هنا ٠‏ | 

(6) اق حازوق. صني لض ويقو اذل نيتطى لاتق اقنه رمق اللساكة 
مالا بقطعه نهارا ٠‏ 

(1)والحديث رواه أبو داود من حديث أنسن دون قوله : مالا تطوى 
بالنهار ٠‏ وهدذه الزيادة ذكرها مالك فى الموطأ من حديث خالد بن معدان 
2-2 ظ 

وقال الزبيدى. : أسنده ابن عدد البر فى الاستيغاب من حديث عمد الله 
ابن سسعد الأسلمى ٠‏ ورواه الحاكم فى الحج والجهاد والبيهقى بدون تلك 
الزبادة وقال الحاكم على شرطهما ‏ أى البخارى ومسلم وأقره الذعبى 
فموضم #دوقال فى فرطم اكن إن شام من ملق بون بكالد تق وريد 
البعمرى فجدد ؛ وأما سند أبى داود فحسن ٠‏ اهم 

(لا) قال الطيرى ثى .الدعاء: : ححثنا القاسم بن عباد .» حدثنا. سويد 
اين سنعنت ٠‏ حدثنا حخص بن ميسره ال اا 0 أفَئْء 
مدوان عن أبيه أن كعبا حلاف بالله الذى فاق. البحر لموسى عليه السلام » 


ب يا" سهد 


فاذا نزل المنزل صلى ركعتين )١(‏ فيه ثم قال : 
أعوذ بكلمات الله التامة » التى لا يجوزهن بر ولا فاجر » من 
شر ما خلق (') ٠‏ 
فاذا حن عليه اللبل يقول : 


با أرض ربى وريك الله » أعوذ بالله من شرك وثر ها فيك٠ء‏ 
وشر ما دب عليك » أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود » وحية وغقرب.ء 
ومن شر ساكن البلد » ووالد وما ولد : 


« وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم » (') ٠‏ 


أن صهيبا رضى الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ييز 
قرية يريد دخولها الا قال حين. يراها : ظ 

اللهم رب السموات السبع وما أظللن ٠٠٠‏ الحديث ٠‏ 

وأخرجه النسائى وابن خزيمة ٠‏ وابن حبان »2 والخاكم كلهم من رواية. 
عبد الله بن وهب عن حفص بن ميسره ٠‏ 

وأخرجه ابن السنى من طريق. محمد بن أبى السرى. عن حفص ٠‏ 

)١(‏ وف نسخة أخرى : « فاذا نزلت المنزل فصل فيه ركعتين »2 فقد 
ثبت أن النبى صلى انله عليه وسلم ما'نزل منزلا الا ودعه بركعتين ثم قال : 

« أعوذ بكلمات الله التامات ٠٠٠‏ » الخ ٠‏ 

(؟) غن بسر بن سعيدا2» عن سعد بن أبى وقاص 2 عن خولة بنت 
حكيم تقول : ظ 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

« من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 2 
لا يضره شىء »حت رتش ل من ميزه بولك اقم بطو لوتيد يلخدا 
الحديثك فيقول : 

هذا حديث صحيح أخرجه مالك ٠‏ بلاغا عن ييعقوب , وأخرجه مسالم 
والترمذى والنسائى. جميعا عن قتيبة ومسلم أيضا عن محمد بن رمح ٠‏ 

9 الآية ١‏ من سورة الأنعام ٠‏ 

والحديث أخرجه الامام أخمد فى مسئده بسنده عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما » ثم قال : وهذا حديث حسن » وأخرجه أبو داود » والنساتى 
فى الكبرى جميعا من طردق بقية بن الوليد عن صفوان ٠‏ 

وأخرجه كذلك الحاكم من وجه آخر عن أبى المفيرة وقال : صحيح 
الاسناد ٠‏ 


سا" سه 


السابعه فى الحرامة : ينبغى أن يحتاط بالتهار » قلا يمثى منفرد! 
خارج القافلة » لأنه ريما يعتال أو بنقطع (') » ويكون بالل «متحفظا 
عند النوم فان نام فى ابتداء الليل افترش ذراعه » وان نام فى آخر 
اليل نصب ذراعه نصيا وجعل رأسه فى كفه » هكذا كان ينا رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى سفره (؟) » لانه () رمما ةل النوم 
غتطلم الشمس وعو لا يدرى » ميكون مأ يفوقه من الصلاة أفضل 
مما ينلله من الححج » والأحب ف الليل أن يتناوب الرنيقان فى الحرامة , 
فأذا.نام أحدهما حرس الآاخر فهو الستة () , 

فان قصده عدو أو سنبع فى ليل أو نهار فليئرا آية 'لكرسى » وشهد 
الله (؟) » والاخلاص والمعوذتين » ولبقل : 

بسم الله » ما شاء الله » لا قوة الا بالله » كسبى الله » توكلت 
على الله » ما شاء الله » لا تأتى بالخدر ألا الله ؛ #نا تسناء الله لا يصرف 


)١(‏ فلا يهتدى للطريق أولا يمكنه الوصول اليهم ٠‏ ولكن اذا قاراقهم 
وبعد عنهم عليلا بحيث يقَراوّن لقفضاء الحاجة فلا بأس ٠‏ 

(؟) وش نسيخة أخرى : كان يشام رسول الله صلى الله عليه ومسلم 
فى أسفاره ٠‏ والحديث أخربوه الامام أحمد والترمذى فى الشمائل من حديث أبى 
قتادة مسند صحيح » وعزاه أبو. مسعود والدمشقى والحميدى الىى مسلم ٠‏ 

ويعقب الزبيدى على هذا فيقول : « ولم أره فيه - أى فى مسلم » ام ٠.‏ 

ثم قال الزبيدى أيضا : 

« وجدت بخط الشيخ زين الدين القرشى الدمشقى المحدحث فى هامش 
نسخة العراقى ما نصه : ليس هو بصحيح فى مسلم ٠‏ وانما هو زيادة وقعت 
في حديث أبى قتادة الطويل فى نوم التبى صلى الله عيله وسلم وأصحابه 
في المولوتى فأضل الحديث فى مسلم دون هذه الزيادة 'ألتى وقعت فى بعض 
رواياته فى السند 2 ولفظ هذه الزيادة : 

ظ كان رستؤل الله ضلى الله هليه وسلم أذا أعرس وعليه ليل توسد يمينه , 

واذا عرس المُسجيم وم رأسنه على كنه 'اليغنى واقام ساعد © 1م . 

(؟اوى نسخة أخرى : فانه ربما يستثقل فى النوم ٠‏ 

(5) وي ذمحخة آخرى : وذؤلك هو السفة ٠‏ والحدييك رواه 'البيهقى من 
طريق ابن اسنحاق من حديث جابر ٠‏ 

(4) أى الآية ١8‏ من سدورة آلى عمران وهمى : 

(( شسهد #قله أنه لا اله الا عو واملاتكة وأاوئوا العلم اقائما 'بالقسط 4 
لا اله الا هو العزيز الحكيم » ٠‏ ش 


ال 


السوء الا الله » حسبى لله وكفى ؛ سمع الله ان دعا + ٠‏ ليس درء 


قوى عزيز » تحصنت بالله المليم » واستمنت بالمى الذي ليمت * 
اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام ؛ واكفنا بودنث الذى لا يرام ٠‏ 
اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهاك وأنت ثقتنا ورجاؤنا ٠‏ 
الهم اعطف علينا قلوب عبادك وامائك برآفة ورحمة انك أنت 
أرحم الراحمين ٠ )١(‏ 
الثامنة : مهما علا (؟) نشسزا من الأرض ف الطريق فيستحب أن يكير 
كلاثا » ثم بقول : 
اللهم لك الشرف على كل شرف » ولك الحمد على كل حال » ومهما 
هبط سبح (') » ومهما خاف الوحثة فى سفره قال : ظ ظ 
سبحان الله .الماك القدوس » رب الملائكة والروح » جللت السموات 
بالعزة والجبروت(؟) ٠‏ 
الجملة الثانية فى آداب الاحرام من الميقات الى دخول مكة وهى خمسة : 
الأول : أن يغتسل وبنوى به غسل الاحرام » أعنى اذا انتهى 


)١(‏ أخرج الطبرانى وابن السنى من طريق عمرو بنسمرة عن أبيه 
عن يزيد بن مرة عن على بن أبى طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ألا أعلمك كلمات اذا وفعت فى ورطة قلتها ؟ فقلت : بلى » جعلنى 
الله فداءك 2 فرب خير قد علمتنيه ؟ 

قال : اذا وفعت فى ورطة فقل : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لا حول 
ولأ'تقوة. لاا .عالله. العلى 'العظيف. + ان الله يضيزقيه بها ها شاء مق اشوا 


البلاء ٠‏ 
(؟اوفق تسنكةه أذرى : ()( مهما علا عرفا أو نسشلزا لي 6ل وهو ما ارتفع 
من الآأرض ٠‏ 


(9) أآخرج البخارى فى صحيحه من حديث ابن عمر قال : كان النبى 
صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الحج ع أو العمرة ,. كلما أوق على فدفد » 
أو ثنية 2 كبر ثلاث تكبيرات ٠‏ ظ 

وأخرجه مسلم ٠»‏ ومالك فى الموطأ . والطبرانى فى الدعاء , كلهم بنحوه 

(5) كما أخرج ذلك الطبرانى بسنده عن البراء بن عازب , وابن السنى 
عن محمد بن أبان ٠‏ 


دم 6/ا سم 


الى المقات المشهور الذى بحرم الناس منه(١)‏ 4 وبتمم. غسله بالتنظئف 4 
وسرو م لحيته ورآأسه » ويقلم أظفاره » ويقص شاريه ويستكمل النظافة 
التى ذكرناها فى الطهارة ٠‏ 

الثانى 9 أن يفارق الاب المخيطه(") وبليس ثوبى الاحرام 4 
فيرتدى(') ويتزر(') بثوبين أبيضين » فالأبيض هو أحب الثياب الى 
الله عز وجل » ويتطيب فى ثيابه وبدنه » ولا بأس بطيب يبقى جرمه 

رون عقن النطلنا ظلى مقوق. وستولك 'اللة.مضاي الله طلية ونه 
معد الاحرام مما كان أستعمله قل الآحرام 0 5 

الثالث : أن يصير بعد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته أن كان 
أو بالعمرة قرانا أو أفرادا كما أراد 0 .٠‏ 


)١(‏ وهذا الغسل من الأغسال المسنونة المستحبة » فان من سنن الاحرام 
أن بيغتسل اذا أراد الاحرام » فقد روى الترمذى والدار قطنى والبيهقى والحاكم 
مهن طريق يعقوب بن عطاء الله عن أبيه عن ادبن عياس قال : 

« اغتسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لس شالك ابلا 
أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ٠‏ ثم فعد على بعيره ٠‏ فلما استوى به على 
البدداء أحرم بالحج » اه ٠‏ 

(؟) يتجرد منها اذ ليس للمحرم لبس المخيط ٠‏ 

(؟) مرداء يكون على الظهر والاكتاف ٠‏ 

(5) بازار يكون من السرة الى الركبة » ويلبس النعلين لما روى أبز عوانه 
فى صحيحه ؛ عن ابن عمر ء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : فذكر 
الحديث ,2 وفبه )0 وليحرم أحدكم فى ازار »2 ورداء » ونعلين )) أجم ٠‏ 

(0) أى اذا كان المحرم تطيب قبل أن يلبس ملابس الاحرام 2 وقبل 
أن ينوى الاحرام » ثم بقيت رائحة هذا الطيب فلا شىء على المحرم ٠‏ 

أما بعد النية فصار المحرم محرما فلا يبصح أن يطيب ء ولا يضع شيئًا 
من الرواشح ظ 

. وحديث : رؤى بعض المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم »2 

(1) وقد علق على هذا الزبيدى فقال :/ < 
قيل الاحرام . لما فى الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه 
وسلم صلى بذى الحليفة ركعتين ثم أحرم » ٠‏ 


ع | ل 


ويذفى مجرد الذية لانعقاد الاحرام : ولكن السنة أن يقرن بالنية 
لفظ التلدية(١)‏ فيقول : 


لبيك اللهم ابيك » لبيك لا شريك لك لبيك(') »؛ ان الحمد والنعمه 
لك والملك لا شريك لك(') ٠‏ 


وان زاد قال : لبيك وسعديك » والخير كله ديديك + والرغياء 
اليك : بدك دحجة حفا : تعيدا ورقا(*) 7 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (*) « 

رايع : اذا انعقد احرامه دالتلدية المأكورة فيستحب أن يقول : 

اللهم انون أريد الحج فبنسره ىن وأعنى على أداء فرصه وتقبله 
منى 0( اللهم انى نوبت أداء فريضتك فى الحج فاجعلنى من الذين 


: وذكر صاحب اتحاف السادة المتقين‎ )١( 

« ووجه آخر نى المذهب . أن التلبية من واجبات الاحرام 2 لا من 
سنتة », ذكره الرافعى. » وحكاه قوام الددين قْ شرح الهدابة عن القتحورى 6 
أى دالوجوب ٠‏ قال صاحب البحر : 

وق شرح الآثار للطحاوى : أن التكبيرة والتلبية ركنان من أركان 
الصلاة والحح ونقل عن أبى حنيفة أنها فريضة فلا بصح الحج بدونها » اه ٠‏ 
قى كافيته : ظ 

ومنها ما وضع هندئ مذل :2 ليدك وسعددك ٠.‏ 

5 هده الحملة من يقبة تلدية رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 

(:) وهذه زيادة ادن عمر رواه مسلم من طردق نافع كان ادبن عمر يزيد 
مم هذا لددك لبدك وسعددك “والخبر بندبك 3 والرغياء الدرك )4 * 

(ه) رواه الدار قطنى 6 وأبو ذر الهوروى فى مناسكه عن القاسم بن محمد 
ابن أبى بكر ء وأن بسأل الله رضوانه والجنة 2 ويستعيذ برحمته من 
النار » كما رواه الشافعى هن حدبث خزدمة من ثابت . أنه صلى الله عليه 
وسلم كان اذا فرغ من تلبيته فى حج أو عمرة سأل الله رضوائه والجنة 2 
واستعاذ بردمته من الخار , كم بدعوق دما أحب ٠‏ ولا يتكلم ق أثناء التلبمية 
مودو لو تور حللنه: 

(3) لا كان الحج لا بخلو عن المشفة غادة “لآن أداءه فى أزمنة متفرقة 
وأماكن متباعدة مفحسين سؤال التيسير من الله تعالى 3 لأنه المبعميس لكل 
عسير وكذا سؤال القيول منه ٠‏ 


نه 6/ؤابنه 


استجايوا لك (١)وآمنوا‏ بوعدك واتبعوا أمرك » وإجعلنى من وفدك.. 
الذين رضيت عنهم وأرتضيت وقيا حعدهم + 


وشعرى ودهى وعصبى ومخى وعظامى » وحرمت على نفسى النساء 
والطبيب ولبس المخيط ايتغاء وجهك والدار الآخرة () . 
ومن وفت الاحرام حرم عليه المحظورات. الستة الذي ذكرناها من . 
الخامس : بسبتحب تجديد التلبية ق دوام, الاحرام 0( ؛» خصوصا 
وعند كل ركوب ونزول » رافعا. بها صوته بحيث لا يمح حلقه » ولا ينبهر 
فانه لا ينادى أصم ولا غائيا ؛ كما ورد فى الخدر (6 ٠‏ 
المناسك 6 أعنى المسجد الحرام » ومسجد الضف ؛ ومسجد المبقات ٠‏ 
وآما سائر المساجد فلا بأس فيها بالتلبية من غير رفع الصوت (6 ». 


(١)أى‏ ى جواب النداء من الاصلاب والارحام ٠‏ 

(؟) ولادد من ملاحظة معانى هذه الكلمات مع توجه القلب ٠‏ 

(؟) قائما كان أو قاعدا أو راكيا كان أو ماشيا , لأنه ذكر لا اعجاز 
فيه فأشيه التسبيح ٠‏ 

(؟) وق نسخة أخرى : « وخصوصا عئد اصطدام الركاب 2 وتلقى 
الرفاق 2 وعند اجتماع الناس » ٠‏ | 

(0) والخبر الذى ورد هنا هو الحديث الشريف الذى أخرجه البخارى.. 
ومسلم . وأبو داود » وابن ماجه عن أبى قال : 

كذت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فاأشرفنا على واد » فقالوا : 
لا اله الا الله » والله أكبر 2 وجعلوا يجهرون بالتكبير فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : ظ 

« أيها الناس » أربعوا على أنفسكم » فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا 2 
انما تدعون سميعا قريبا وهو معكم » . ظ 

(1) بخيث يسمع نفسه ومن يليه » قال الطبرى فى المناسك : 

. رفع الصوت عندنا بالتلبية مشروع فى المساجد وغيرما ٠‏ 
وقال مالك رفضى الله عنه : لا يرفع الصوت: بها فى. مسناجد الجماعات » 


-20 5 
وكان صلى الله عليه وسلم : اذا أعجبه شىء قال : 
« لبيك ان العيش عبش الآخرة » ٠ )١(‏ 

الجملة الثالثة فى آداب دخول مكة الى الطواف » وهى سستة : 
الأول : أن يغتسل بذى طوى لدخول مكة (") ٠‏ 
والاغتسالات المستحية المسنوكة فى الحج تسعة : 


بل بسمع نفسه ومن يليه الا نى مسجد مدى » والمسجد الحرام » فانه يرفع 
صوته بها فيهما 2 وهو قول تنديم للشافعى , وزاد مسجد عرفة »2 لآن هذم 
المساجد تختص بالنسك ورفع الصوت بها. مستحب عند الجمهور »2 وأوجبه 
أحل الظاهر لظاهر الأحاديث المتضمنة له ٠‏ 

)١(‏ رواه الشافعى فى المسند من حديث مجاهد مرسلا بنحوه ٠‏ وللحاكم 
وصححه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف 
بعرفات , فلما قال : لبيك اللهم لبيك . قال : انما الخير خير الآخرة ٠‏ 
هبئر مطوية فيه 2 هكذا ضبطه بعضهم . وضبطه الأصيلى بكسر الطاء 
وقخل الأصمعى : هى بفتح الطاء » قال المنذرى وهو الصواب ٠‏ عن ابن عمر 
ب كما جاء فى الصحيحين ‏ أنه كان لا يقدم مكة الا بات بذى طوى حتى يصبح 
ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا » ثم يذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه فعلة ٠‏ 

وروى مالك عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسبلم ٠‏ بلق بذى. 
فى المسند : عن عائشة أنها كانت تفتسل بذى طوى جين تقدم مة » اه ٠‏ 

(؟) قال الامام “لتشافعى فى الأم رضى الله عنه : 

« أكره ترك الغسل للاحرام » * 

(4) وهو الغسبل المذكور هذى طوى. ء وقد روى ذلك من فعليه صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ 


ع لانت 


القدوم )0( ٠)‏ ثم للوقوف بعرفه 00 ثم للوقوف بمزدلفة(')» ثم ثلاثه 
أغسال لرمى الجمار الثلاث (*) » ولاا غسل لرمى جمرة العقبه ثم 
لطواف الوداع 0 
بر الشافعى رضى الله عنه فى الجديد الغسل لطواف الزيارة 

ولطواف الوداع (7) » قتعود ألى سبعة ٠‏ 

الثانى : أن بقول عند الدخول فى أول الحرم وهو خارج مكة : 

اللهم هذا حرمك ومنك فحرم لحمى ودمى وشعرى وبشرى على 
النار » و آمنى من عذابك يوم تبعث بادك » واجعلنى من أوليائك وأهل 
طاعتك ٠‏ 

الثالك : أن بدخل مكة من جانب ابطح وهو من ثنية كداء )١(‏ 

الكاف » « عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادة الطريق 
الها 6 فالتآسى به أولى » واذا: خرج خرج من ثنية كدى يضم الكاف 
يعات الست ١‏ والأولى هى العليا ٠‏ 


)١(‏ ممكذا فى سائر النسخ ٠‏ ولم يذكره الرافعى » ولا النووى ٠‏ والظاهر 
أ الفسل الذق لحكول مكة متوب عنه .+ 
عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله بن عمر كيف أصنم فى الموقف ؟ قال 
سالم : ان كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة ٠‏ قال عبد الله ضدق 
وفيه قول الحجاج انظرنى حتى أفيض على رأسى ٠‏ وفى ذلك دلالة على أنه 
فى .ذلك تابع للسنة ٠‏ ولذلك أجايه ابن عمر البه + وأقره عليه 2 فالحجة 
فى تفرير ابن عمر لا فى فعل الحجاج » ولو كان خلاف السنة لأنكره عليه » 
وروى مالك عن ابن عمر أنه كان يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم » ولدخوله 
مكة ,2 ولوقوفه عشية عرفة )) أهم ٠‏ 

(©) عكذا عبر به النووى فالمنهاج الا أنه لم يذكر الوقوف ولفظةه : 
« وبمزدلفة غداة يوم النحر »© ٠‏ 
٠‏ (#) وق نسخة أخرى : لرمى الحمرات الثلاث 2 وسبيها أن هذه مواطن 
يجتمع لها الناس فاستحب فيها قطما للروائح الكريهة ٠‏ 

(0) لان وقتهما متسسم . فلا تغلب الزحمة فيهما غلبتها فى سائر المواطن ٠‏ 

(1) وهى من أعلى مكة مما يلى مقابر مكة عند الحجون ٠‏ 

() مما يلى باب العمرة . يشبير الى ما رواه الشيخان من حديث 
ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة » ويدخل 
من كريق. اأفرس.».واذا فخل مكه دخل.من. الثنية 'العليا ويدرج من النذية 
'االسلفى »© ٠‏ 


55 
يصره على البيت » فليقل : ظ 
بر لا اله أل؟ اللة والله أكبر « 00 1 


0 السلام » ومنك السلام ء ا دا الف الة 


اللهه أن هذا بيتك ّ عظمته وكرمته وشرفته ٠‏ 
اللهم فزده تعظيما 6 وزده تشريفا وتكريما 4 ورزده مهانة 4 ورد 


من حجه برأ وكرامة ٠‏ 


اللهم افتح لى أبواب رحمتك وأدخلنى جنتك ء اد من 
الشيطان الرجيم (') ٠‏ 0 
الخامس : اذا دخل المسجد الحرام فليدخل 55 ببنى ثسيبة (أ) 


نفا 


)١(‏ وأصل الردم السد » يقال ردمت الثلمة ردما ويسمى هذا الموضع 

وقال الطبرى فى المناسك : وأول موضع بيقع فيه بصره على البيت 
رأس الردم لمن يأتى من أعلى مكة ٠‏ وقد كان ذلك ل 
بالآابنية » اله ٠‏ 

(؟) وقال صاحب الوتاية من أصحابنا : 

« وحدين رأى البيت كبر وهلل » ودعا وذلك لان الدغاء عند رؤية البيت 
.عستجاب » ٠‏ | | 

(؟) قال الطبرى : وهذا حديث صحيح صححه الحفاظ :٠<0 ٠‏ 

وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب ٠,‏ انه كان يقول ذلك :. 

« اذا نظر الى البيت » ٠‏ ظ 

ويقول بعض الفقهاء 

ان هذا 000 فمقوة وخكلة التفتى ويقول : 

د ا ة على رسول الله , اللهم افتح لى أبواب 
رحمتك ٠‏ وأدخلنى فيها ٠‏ ظ 

5 4 روى الطدراتى .ون حفط اين اعم كل رسو اللة«مطلى الله علنة 
وسلم » ودخلنا ممه من باب بنى عبد مناف ومو الذى يسمي الناس باب 
ينى شيبة وخرجنا معه من باب الحزوره 2 وهو من باب الخياطين ٠‏ 


كاكلا بد 


يسم الله ء وبالله » ومن الله » والى الله » وفى سييل الله : وعلى. 
هله وسنية ل الله صلى الله عليه وسلم » فاذا قرب من البيت قال : 

الحمد لله »ع وملام على عباده الذين اصطفى : 

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى ابراهيم خليلك وعلى. 
جميع أنبيائك ورسلك » وليرفع )١(‏ يديه وليقل : 2 ظ 

اللهم انى أسألك فى مقامى هذا فى أول مناسكى أن تتقيل توبتى »: 
وأن تتجاوز عن خطبيتتى 2 وتضع عنى وزرى » الحمد لله الذى دلعنى. 
سته الحرام الذى جعله مثابة للناس وأمنا » وجعله مياركا وهدى 
للعالمن ٠‏ 

اللهم أنى عبدك واليلد بلدك » والحرم حرمك » والبيت ستك » 
حجثتك أطلب رحمتك وأسألك مسألة المضطر الخائف من عقوبتك والراجى 
لرحمتك ٠»‏ الطالب -. '-ائك 0( , ظ 

السادس : أن تقصد الحجر الأسود 09 بعد ذلك وتمسسه .بتدك. 
اليمنى وتقبله وتقول : 

البهم آمانتى أديتها » وميثاقى وفيتهه. » اشهد لى بالموافاة (©) » 


)١(‏ وهو مستقبل البيت » فقد أخرج أبو داود من طريق عبيد الله 
ابن أبى يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أبيه .أن رسول الله صلى 

(؟)وقى النوازل لأصحاينا : 

« اذا دخل الحرم يقول : اللهم هذا البيت بيتك . وهذا الحرم حرمك ,2 
والعيد عبدك » فوفقنى لا تحب وترضى » ٠‏ 
فقد أخرج الترمذى وصححه عن ابن عباس مرفوعا « نزل الحجر الأسود 
من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنى آدم ) ٠‏ 

قال الحافظ ادن حجر : 

وقد طعن بعض الملحدة . كيف سودته الخطايا ولم تبيضه الطاعات ؟ 

أجدب بأن الله تعالى أجرى عادحته أن السواد يصبخ ولا بنصبغ « وبأن 
فى ذلك : عظة ظاهرة هى تأثير الننوب فى الحجارة السود , فالقلوب أولى » 

(5) يشير بذلك الى ما رواه الأزرقى عن مجاهد قال : 

« يأتى الركن والمقام يوم القيامة كل واحد منهما مثل أبى بيس 
يشهدان إن وافاهما بالموافاة » ٠‏ 


عن ليقي بحس 


فان لم يستطع التقييل وقف لق مقابلته » وقول ذلك () ثم لاا يعرج 
ا دون الطواف وهو طواى الندوم |" أن بجد الس فى المت 


ىَْ قبتصأى معهم كم ماوق - 
الحملة الرابعة فى الطواف : 
فاذا أراد افتتاح الطواف أما للقدوم وأما لمغبره » فيتمغى أن درأعى 


الول : أن براعى شروط الصلاة من طهارة الحدث والشث ق 
الثوب والبدن والمكان وستر العورة(') » فالطواف بالبيت صلاة » ولكن 
الله سسمحانه أباح فيه الكلام ( وليضطيع قبل ابتداء الطواف » وهو 
أن يجعل وسط ردائه تحت أبظه البمنى ويجمع طرفيه على منكبه الأيسر 
فبرخى. طرفا وراء ظهره وطرفا على صدره » ويقطم التلبية عند ابتداء 
الطواف ويشتغل بالأدعية التى سنذكرها () . 

)١(‏ وفى نسسشة أخرى : .فان لم يسقظع التقبيل فليقف فى مقابلته 
ولبقل ذلك ٠‏ 

ثم قال الرافعى : 

ومن السنه أن مستلم الحجر الأسود بيده فى ابقداء الطواف وفقبله 
ويضع جبهته عليه , فان هنعقه الزحمة من التغبيل اقتصر على الاسسكثلام 
فان لم يكن اقخصر على الاشسارة باليد ولا يشير الى التقبيل » ٠‏ 

(؟) يقول صاحب !تحاف السدادة المتقين : 

« اعلم أن للطواف بأنواعه وظائف واجبة وأخرى مسنونة الأولى 
الواجبات وقد عوها المصنفه فى الوجبز سيعة أحمدها الطهارة عن الحىيث 
واأفخدت .2 وستر العورة كما فى الصلاة وبه قال مالك » ٠‏ 

(9) 'رواه الترهذى من حدبيث ابن عباس مرفوعا ملفظ ٠‏ 

الطواف بالبيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون ‏ فيه » فمن تكلم فلا يتكلم 
الا مخدر » وأخرجه أحمد النسائى عن طاوص ٠‏ 

) ألخترج الترمذى عن ابن عباس ببرفع الخحددث » أنه كان يمسك عن 
الثاببة فى العهرة اذا اسظم الحجر ,2 ؛. وقال حسن صحيح ٠‏ وأخرجه "لدار 
قطنى بلفظ : لا بمسك المعتمر عن التلبية حتى يفتتح الطواف » ٠‏ 

وأخرج الشافعى والبيهقى وئمام الرازى عنه مرفوعا أنه لبى فى العمرة 
حتى استلم الخهر » ٠‏ 


ل 4لا لس 


الثانى(!) : اذا فرغ من الاضطباع فليجعل البيت على يساره 6 
وليقف عند الحجر الأسود » وليتنح عنه قليلا ليكون الحجر قدأمه فيمر 
بجميع الحجر بجميع بدنه فى ابتداء طوافه » وليجعل بينه وبين البيت 
قدر ثلاث خطوات ليكون قرييا من البيت فانه أفضل » ولكيلا يكون طائفا 
على الشاذروان © فانه من الست وعند الحجر الأسود قد بتصل 
الشاذروان بالأرض ويلتبس به » والطائف عليه لا يصح مطوافه () لان 
طاكف ف البيبت ٠‏ 


والشاذروان هو الذى فصل عن عرض جدار البيت بعد أن ضيق, 
أعلى الجدار » ثم من هذا الموقف سيتدىء الطواف ٠‏ 


الثالث (') : أن بقول قبل مجاوزة الحجر يل فى ابتداء الطواف : 


يسم الله والله أكير » اللهم أممانا دك وتصديقا يكتايك » روفاء 
دعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم » وبطوف (*؟) ٠‏ 


)١(‏ الثانى من الامور الستة الترتيب وهو الواجب الثانى من السبعة 
والبه أشار المصنف بقوله : « اذا فرغ من الاضطباع فليجعل البيث على. 
دسمارة » ٠‏ 

(؟) لانه من البيت فيعتبر طائف فى داخل البيت و البيته لا بالبيت » 
وقد قال الله تعالى : ١‏ وليطوفوا بالبيت العتبيق ») ' 

وائما يكون طائفا به اذا كان خارجا عنه » والا فهو غبر طائف بالبيت ٠‏ 

() الثالث من الأمور الستة فيما بستحب أن يقوله الطائف من الآدعية: 
المأثورة ٠‏ 

111000 

وقال الحاذظ ابن حجر : لم أجده مكذا , هو فى الأم عن سعيد بن سالم 
عن ابن جريج » وقد ذكره صاحب المهذب من حديث جابر وقد بيض له المنذرى. 
والنووى ٠‏ وخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجيه بسند له ضعيف ٠‏ 

ورواه الشافعى عن ابن أبى نجبح قال أخبرث أن. بعض أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله » كيف نقول اذا استلمنا ؟ قال : 
ذولوا : بسم الله 2 والله أكبر ايمانا بالله 2 وتصديقا لما جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم »© * 

وروى البيهقى والطبرانى فى الاوسط والدعاء من حددث ابن .عمر أنه كان, 
اذا استلم الدجر قال : « مسم الله والله أكبر » وسنده صجيح ٠‏ 


سا ءة/ا ما 


فأول ما يجاوز الحجر ينتهى الى باب الببت فيقول : 
د اللهم هذا البيت يبتك » وهذا الحرم حرمك » وهذا الاجم 
وهذا لا العائكذ مك من النار «٠‏ 


ان بينك عظيم » ووجهك كريم » وأنت أرحم الراحمين»فأعذنى 
من النار » ومن الشيطان الرجيم » وحرم لحمى ودمى على النار ؛ وآمنى 
تعالى ويجمده )١١‏ » حتى يبلغ الركن العراقى » فعنده يقول : 
فاذا بلغ الميزاب () قا 
اللهم أظلنا تحت عرثسك.يوم لا ظل الا ظلك » اللهم اسقنى نكاس 
محمد صلى الله عليه وسلم شرية لا أظما بعدها أبدا () ٠‏ 
اللهم اجعلة حجا مبرورا » وسعيا مشكورا » وذنبا مغفورا » وتجارة 


: ويهلل ويكبر » لما روى ابن ماحه عن أبى هريرة مرفوعا‎ )١( 

9 من- طاف بالبيت سبعا لا يتكلم الا سبحان الله . والحمد لله »م 
و لاال4 الو الله , والله أكبر ولا حول ولا قوه الا بالله محدت عدةه عشر 
سدآات ٠‏ وكتب له عشر حسنات » ورفع له عشر دحرحجات »© ٠‏ 

(؟) هكذا أورده المصنف فى الوحِدز , الا أنه قال : المنظر يدل المنقلب 2 
وقال الحافظ : هكذا ذكره الرافعى » ولم يذكر له مستندا ء وقد أخرجه البزار 
من حديث أبى هريرة مرفوعا ٠‏ لكنه لم بقيده بما عند الركن ولا بالطواف * 

(9؟) وى نسخة أخرى : « واذا انتهى الى تحت المنزاب من الحجر » ٠‏ 
فعده ابدا 5 داذا الجلال والاكرام » )) + 


دك 9م هبه 


ظن تبور » با عزيرٌ يا غفور » رب أغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك 
فاذا بلغ الركن اليمانى قال : 
أللهم انى أعؤة بك من الكفر » وأعوذ بك من الفقر ؛ ومن عذاب 
القدر » ومن فتنة المحيا والممات : وأعوذ بك من الخزى فى الدنيا 
ويقول فين الركن الممافى والججر الأهصود : 


اللهم ربنا آثنا فى اللدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا مرحمتك 
فتنة القبر وعذاب النار  )(‏ 


(١)فقد‏ حكى البيهقى عن الشافعى قال : 
وأحب كل ما حاذى الحجر الأسود أن يكبر وأن يقؤل فى رطه : 
« اللهم الجطه حجا مبرورا ١‏ وبا مغغورا » وسعيا مشكورا » ٠‏ 
ويقول فى الاطؤاف 'الأربعة : 
« رب اغفر 2 وارحم واعف عما تعلم وأنت الاعز الاكرم ٠‏ اللهم آتنا 
.فى للدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الناز » ٠‏ 
(0) :الحرجه الازرضى فى تاريخ مكة. عن على عن أبى طالب رضى الله عنه 
أنه كان اذا مر بالركن اليمانى قال : 
« بسم الله , والله أكبر , السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
«ورحمة الله وبركاته , الثهم 'نى أعوذ بك من الكفر والقفر م والذل ودوائف 
الخزىئ فى الدندا والآبخرة » رينا آتنا'فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وفنا 
عذاب النار » ٠‏ 
وأخرج ابن ماجه عن. أبى عريرة رضى الله عنه. أن النبى ضلى الله 
عليه وسلم فال : 
وكل به سبعون ملكا يعنى الركن اليمانى ‏ فمن قال : 
« املهم انى أسالك العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة ٠‏ اللهم 
آتذا قق الدئيا حسنة وى الآخرة حسنة وفنا عذاب الثار 4 قالوا : آمين ) أهم ٠‏ 
)وق :بحكن اللنسم : نتنئة القبر وعذاب النار » قال الحافظ : أخرجه 
أبو داود والنسائى من حديث عبد الله بن السائب قال سمعت النبى صلى 
الله عليه وسلم يقول بين الركن اليمانى والحجر الأسود : 
«منا كشكا فى الحنسا حسعنة وفى الآخوة حسنة وقنا عذاب الخار ).وصححتحه 
ابن حبان والحاكم ٠‏ 


فاذا بلغ الحجر الأسود قال : 

اللهم اعفر لى برحمتك » أعوذ برب هذا الحجر من الدين والنقر ‏ 
وضيق الصدر وعذاب القير 00 15 

وعند ذلك قد تم شوط واحد » فيطوف كذلكَ سبعة أشواط ودعو 
هذه الأدعية فى كل شوط ٠‏ 

الرابع : أن يرمل ف ثلاثة أسواط » ويمشى ف الأربعة الأخر(؟) على 
الهيمه المعنادة 0( ٠‏ 

ومغتى الرمل : الاسراع فى المشى مع تقارب الخطا'» وهو دون 
العدو ؛ وفوق المشى المعتاد » والمقصود منه ومن الاضطباع اهار 
الشطارة والجلادة والقوة ؛ هكذا كان القصد أولا قطعا لطمم الكتفار 
وبقيت تلك السنة () ٠‏ 


: وأخرج أدبو ذر عن أبى شيعية قال‎ )١( 
كنت أطوف مع ابن عمر فاذا حاذى بالركن قال : لا اله الا الله وحده‎ 
, لا شريك له . له الملك وله الحمد » يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير‎ 
حتى اذا حاذى الحجر قال : ا‎ 
٠ اللهم آننا فى الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار‎ 
فقلت ما سمعناك تزيد على هذا ؟ ظ‎ 
, فقال : ألست قد شهدت بكلمة الاخلاص + وأثنيت على الله تعالى‎ 
٠ » وسألته الخير كله » واستعدت به من الشركاء‎ 
: ثم يعلق صاحب اتحاف السادة المتقين على هذا فيقول‎ 
والظاعر من هذا السياق أنه يريد بالركن كل ركن » فكأنه يستوعب‎ « 
ظ‎ ٠. طوافه بذلك الذكر والدعاء » اهم‎ 
٠ (؟) وى نسخة أخرى : ويمشى فى الأربعة الأخيرة على الهيئة المعتادة‎ 
(؟) ونقلى الطبرى عن المنذرى أن الرمل والخبب : وثب فى المنى مع‎ 
هز المنكبين دون وثب » والهرولة ما بين المثى والعدو » والسعى يقع على‎ 
| ٠. الجميع )) آهم‎ 
أما الرمل ففى الصحيحين عن ابن عباس قدم رسول الله صلى الله‎ )5( 
عليه وسلم وأصحابه مكة , فقال المشركون : انه يقدم عليكم قوم قد ومنتهم‎ 
فجلسوا مما يلى الحجر » وأمرهم النبى‎ ٠ حمى يثرب »+ ولقوا منها شدة‎ 
صلى الله عليه وسلم » أن يرملوا ثلائة أشواط . ويمشوا ما بين الركنين‎ 
. ليرى المشركون جلدهم‎ 


فقال المشركون : ١‏ هؤلاء الذين زعمكم أن الحمى قد وهننهم هو لاء 


أحلد منا 6 اهم . 
ظ (5 س أسسرار الح ) 


سخ لسلم 


والأفضل الرمل مع الدنو من البيت ؛ فان لم يمكنه للزحمة فالرمل 
مع البعد أفضل » فليخرج الى حاشيه المطاف وليرمل ثلاثا » ثم ليقرب 
“انى البيت ف المزدحم ولبمشس أربعا(ا) » وان آمكنه استلام الحجر فى 
كل شوط فهو الأحب » وان منعته الزجمة أشار باليد وقبل يده . 
وكذلك استلام الركن اليمانى يستحب من سائر الأركان ٠‏ 


روى أنه صلى الله عليه وسلم » كان يستلم الركن اليمانى ويقبله 
وبضع خده عليه(؟) ٠‏ 

ومن أراد تخصيص الحجر بالتقبيل واقتصر فى الركن اليمانى 
على الاستلام أغنى عن اللمس باليد فهو أولى(”") ٠‏ 

الخامس : اذا تم الطواف سبعا فليآت الملتزم » وهو بين الحجر 
والياب » وهو موضع استجابة الدعوة(؟) » وليلتزق بالبيت » وليتعلق 


: وللزبيدى تعليق مفيد قال فيه‎ )١( 

« اعلم أن القرب من البيت مستحب تبركا به ؛ ولا نظر الى كثرة الخطا 
لو تباعد » ولو تعذر الرمل مع القرب لزحمة الناس فينظر ء ان كان يجد 
فرجة لوتوقف , توقف ليجدها ويرمل فيها ٠‏ وان كان لا يرجو ذلك فالبعد 
عن البيت والمحافظة على الرمل أولى ٠‏ لآن القرب فضيله تتعلق بموضع 
العبادة والرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة ٠‏ والفضيلة المتعلقة بنفس العبادة 
أولى بالرعاية ٠‏ 

ووجهه فى البيان : بأن الدنو من البيت فضيلة فى الطواف والرمل هيثئه 
فى الطواف ,. ومراعاة الهيئة أولى من مراعاة الفضديلة » اه ٠‏ 

(؟) أما استلامه 2 فمتفق علبه من حديبث ابن عمر رضى الله عنهما 2 
بألفاظ منها : . 

« لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس من الاركان الا اليمانيين » 

ومسلم من حديث ابن عباس : « لم أره يستلم غير الركنين اليمانيين » ٠‏ 

وأما تقبيله له فمتفق عليه من حددث عمر ء ٠‏ وللبخارى .من حديث 
أبن عمر : 

« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلمه » اه ٠‏ 

(") وفى نسخة أخرى : « فهو الأولى اذ هو الأشهر فى الرواية » ٠‏ 

(5:) والملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ٠‏ أخرج الازرقى 
فى تاريخ مكة عن أبى الزبير عن ابن عباس قال : الملتزم ما بين الحجر والباب , 
لا بلزم بينهما أحد دسأل الله شيئا الا أعطاه ابام ٠‏ 

وءن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


بالأستار » وليلصق بطنه بالبيت » وليضع عليه خده الأيمن وليبسط عليه 
ذراعبه وكفبه 00 ؛ ولبقل 5 


اللهم يأرب البيت العتيق أعفتق رقبتى من من النار 4 وأعذنى من 
الشيطان الرجيم »؛ وأعذنى من كل سوء ؛ وفنعنى بما رزقتنى وبارك 
لى فيما آتيتنى ٠‏ 

اللهم ان هذا البيت بيتك » والعبد عبدك » وهذا مقام العائذ ‏ 
مك من النار » ٠‏ 

اللهم اجعلنى ( ") آكرم وفدك عليك » ثم ليحمد الله كثيرا فى هذا 


الموضع (') وليصل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الرسل 
كثيرا » وليدع بحوائجه الخاصة وليستغفر من ذنويه (؟) ٠‏ ظ 

كان بعض السلف فق هذ' الموضع يقول اواليه : تنحوا عنى حتى 
أقر لربى بذنوبى (*) ٠‏ 


الملتزم موضع يبستحاب فيه الدعاء . وما دعا عمدالله دعوة الا استجابها » 
أو نحو ذلك ومواحيية حسور» وعن يكيان عن عبرو بن ديار هال يتبعت 
ابن عباس قال : 

نكم قوت الله عز وجل فيه قط الا أجابنى ٠‏ 

قال عمرو وأنا والله ما أهمنى أمر فدبموت الله عز وجل فيه الا استجاب 
لى منذ سمءت منه هذا الحديث ٠‏ 

: أخرج أبو داود » وابن ماجه » عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال‎ )١( 

« طفت مع عبد الله بن عمرو بن العاص » فلما جنا دبر الكعبة قلت : 
ألا تتعوذ ؟ قال : نعوذبالله من النارء ثم مضى حتى استلم فأقام بين الركن 
والباب 2 فوضع صحره ووجهه وثراعيه عكذا وبسطهما بسطا » ثم قال : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله 6 ام ٠‏ 

(5)وفى نسخة أخرى : اللهم اجعلنى من أكرم وفدك عليك ٠‏ 

(9؟) ويثنى عليه يما يلهمه الله على لسانه ٠‏ 

(5) ويتنصل من ذنوبه مع التضرع والاتكسار وجمع الهمة واحضار 
القلب ٠‏ | 

(5) ومن الأدعية المأثورة ف هذا اأوضع ٠»‏ ما آخرجه عبد الأه بن أبى 
سليمان مولى بنى مخزوم قال : 

1 ظاف آدم عليه السلام حين نزل بالبيت سبعا , ثم صلى تجاه الكعبة . 
ركعتدن . ثم أتى الملتزم فقال : « اللهم اذك تعلم سريرتى وعلانيقى فاقبل 


ع اه نت 


0 0 ضرع عن ذلك(') ينبعى | أن يصلى خلف السام 
« الاخلاص ) وهما 5 الطواف(؟) ٠‏ 


قال الزهرى : مضت السنة أن يصلى لكل سبع ركعتين 0 
قرن بين أسابيع وصلى ركعتين جاز » فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكل أسبوع طواف(؟) 3 وليدع بعد ركعتى الطواف 4 ولبقل لسقل 


« اللهم يسر لى اليسرى ٠‏ وجنينى العسرى » واغفر لى فى الآخرة 
والأولى » واعصمنى بألطافك حتى لا أعصيك » وأعنى على طاعتك 
يتوفيقك وجنينى معاصيك »؛ واجعلنى ممن يبحبك ويحب ملائكتك 
ورسلك : وبحف عنبادك الصالصن ٠‏ 


اللهم حببنى الى ملائكتك ورسلك والى عبادك الصالحين ٠‏ 


معذرتى > وتعلم مافى نفسى فاغفر لى ذنوبى وتعلم حاجتى فاعطنى سؤالى » 
اللهم انى أسسألك ايمانا يباشر قلبى ؛ ويقيتا صادقا حتى أعلم أنه 
اق سدس الها كيك ان والوهناتهما صمت .+ 
فأوحى الله تعالى ٠‏ يا آكم .2 ٠»‏ قد دعوتنى بدعوات + واستجبت لك » 
ولك ب اونا جا لصوا ديو اووس ا و و 
ونزعت الفقر من قلبه ٠‏ وجعلت الغنى مين عينيه واتجرت له من وراء تجارة 
كل تاجر .وأتته الحنيا وهى راغمة وان كان لا يريدها » اه ٠‏ 


٠ أى من طوافه‎ )١( 

(5) أخرجه الامام المخارى والامام مسلم من حديث جابر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ء لا انتهى الى مقام ادراميم قرأ : ( واتخذوا من مقام 
ابراهيم مصلى ) نصلى ركعثين + قرأ خاقحة الكتاب ٠‏ وقل ما أمها الكافرون ٠‏ 
وقل هو الله أحد + ثم أعاد الى الركن فاستلمه © ٠‏ 

(؟) قال العراقى : ذكره البخارى تعليقا 2 والسنة أقضل » لم يطفة 

وفى الصحيحين من حديث ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فطاف بالبيت وصلى خلقف المقام ركعتين ٠‏ 

(؟)رواه ابن أبى حاتم من حديث امن غمر » أن اأنس صقي الله عليه 
وسم قرن ثلاثة أطواف ئيس مدتههما صلاة ). ٠‏ 


ل الى ده 


اللهم فكما هدينتتى الى الاأسلام فتبتنى عليه بالطافك وولايتك(١)‏ 4 


ثم ليعد الى الحجر وليستلمه وليختم به الطواف ٠‏ 
ا 


رقبه . 


وهذه كدفية الطواف ٠‏ 

0 الصلاة أن يستكمل عدد الطواف 
سيعا دجميع البيت(*) » وأن بمتدىء بالحجر الأسود » ويجعل البيت على 
يساره ؛ وأن يطوى داخل المسجد وخارج البيت » لا على الشاذروان 
ولا فى الحجر » وأن يوالى بين الأشواط ولا يفرقها تفريقا خارجا عن 
المعتاد » وما عدا هذا فهو سئن وهبات ٠‏ 


60 وق نسخة أخرى : مألطافك ودلالتك عليه ٠‏ 

(؟) هذا الدعاء أخرجه أيو ذر الهروى فى منسكه انفكا اذا 
قدهم حاجا.طاف بالبيت أسبوعا ثم صلى ركعتين يطيل فيهما الجلوس » 
فيكون جلوسه أطول من قبامه لمدحه ربه 2 وطليتبة حاجته يقول مرارا : 

اللهم اعصمنى بدينك , وطاعتك وطواعيت رسولك ٠‏ 
« اللهم جنبنى حدودك , اللهم اجعلنى ممن يحبك وبحب ملائكتك » ويْحب 
رسلك » وتحب عبادك الصالحين « اللهم حبيدى اليك والى ملائكتك والى 
رسلك والى عبادك الصالحين اللهم بسردى لليسرى 2 وجنبنى د العسرى » 
واغفر لى فى الآخرة والآولى ٠‏ ظ 
ومن ورثة جنة النعيم » واغفر لى خطيئتى يوم الدين © اه ٠‏ 

3ه أخرجه الترمذى وحسته ١‏ والنسائى 4 وابين ماحه ٠‏ 

(5) يعنى بها طهارة الثوب والبدن والمطاف وستر العورة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

)6( أى يجب رعابة العدد ىَْ الطواف فان أقنتصر على ستة أشواهل. 
لم تجزه ٠‏ وبه قال مالك وأحمد وعن أبى حنيفة لو اقتصر على أكثر. الطواف 
وأراق عن الباقى دما أجزآء ٠‏ 


د ا عت 


“الجملة الخامسة فى السعى )١(‏ : 

فاذا فرغ(') من الطواف فليخرج من باب الصفا وهو فى محاذاة 
الضلع الذى بين الركن اليمانى والحجر » فاذا خرج من ذلك الباب 
وانتهى الى الصفا وهو جبل » فيرقى فيه درجات ق حضيض الجبل 
يقدر قامة الرجل ٠‏ ظ 

« رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت له الكعية »(') ٠‏ 

وابتداء السعى هن أصل الجبل كاف ٠‏ 

وهذه الزيادة مستحية » ولكن بعض تلك الدرج مستحدثة » فينبعى 
أن لا يخلفها وراء ظهره فلا يكون متمما للسمى(؟) ٠‏ 
< واذا ابتدأ من ها هنا سعى بينه وبين المروة سبع مرأت ٠‏ وعند 

رقيه في الصفا ينبغى أن يستقبل(”) البيت ويقول : 

الله أكبر الله أكير » الحدد لله على ما هدانا » الحمد لله بمحامده 
كلها على جميع نعمه كلها ٠‏ 

لا اله الا الله » وحده لا شربك له ء له الملك وله الحمد » يبحيى, 
ودميت » بيده الخير وهو على كل شىء قدير ٠‏ 

لا اله الا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وآعز جنده » 
وغرة الأحراب اك 

لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ٠‏ 


٠ بين الصفا والمروة‎ )١( 

(0) وى نسخة أخرى : فاذا خرج من الطواف , والمعنى : أى بعد صلات»ه 
ركعتين ٠‏ واستلامه الحجر ٠‏ والركن وشربه من ماه زمزم ٠‏ 

(6) آخرجه مسلم فى حديث جابر : فبدا بالصفا فرقى عليه حتى رأى 


النيت ٠‏ 
ولسلم أيضا من حديث أبى هريرة : أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر 
الى البيت ٠‏ 


(©) قال الرافقعى : الترقى على الصفا والمروة من السذن + والواجب الممعى 
بينها .وقد يتأتى ذلك من غير وقى ٠‏ بأن بلصق العقب بأصل ما يسير 
مئه » ويلصئ روس أصابم رجليه بما يسدير اليه بين الجبلين » ٠‏ 

)0( وى نسخة آخرى : ينبغى أن يقبل على البيته ٠‏ 


سس الام سمه 


لا اله الا الله مخلصين له الدين ؛ الحمد لله رب العالمين » فسبخان 
الله حيبن تمسون وحين تصبحون »© وله الحمد فى السموات والأرض 
وعشيا وحين تظهرون » يخرج الحى من الميت ويخرج الميت هن الى 
بعير الوا اجباتوك أ ريني لق آماته أن ن .خلقكم من 
فى الدننا والآخرة ٠‏ 

ويصلى على محمد صلى الله عليه وسلم » ويدعو الله عز وجل 


مما شاء من حاحته عقبدب هذأ الدعاء(ا) ٠‏ 

ثم بنزل ويبتدىء السعى وهو يقول : 

رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم(؟) ٠‏ 

اللهم آتنا فى الدننا عون الاخرة حسنة وقنا عذاب النا ر(') ٠‏ 
وبمشى على هينة حتى ؛: بنتهى الى الحل الأخضر وهو أول ما بلقاه اذأ 
تزل من الصفا » وهو على زا زاوية المسجد الحرا: م » فاذ! بقى بينه وبين 


: أخرجه البيهقى فى السنن والآثار عن الشافعى رضى الله عنه قال‎ )١( 

« أحب أن يخرج الى الصفا من باب الصفا ويظهر عليه بحيث يرى 
البيت ويستقبل البيت فيكبر ويقول : « الله أكبر . الله أكبير , الله 
أكبر ٠٠٠‏ » الم ٠‏ 

(؟) رواه الطبرانى فى الدعاء 2 وفى الأوسط من حديت ابن مسعود 2 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سعى بين الصفا والمروة فى 
بطن المسبيل قال : 

« اللهم اغفر وارحم وأنت الاعز الأكرم » » وفى اسناده ليث بن أبى سليم 
وهو ضعيف ٠‏ 

(©) يقول الزبيدى : صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
ميقول ببن الصفا والمروة ذلك » اه ٠‏ وقال الحافظ وفبه نظر 2 أى لم بثبت 
ذلك من علريق يصح ولا ضعيف ٠‏ 

(5) جملة : « ثم يعود الى الهينة »© لا توجد فى نسخة أخرى ٠‏ 


سس طلم لد 


314 انون الن. الأزوة: صفذها كها: حنية: الصنا :اسل موحهه 
على الصفا ؛ ودعا بمتل ذلك الدعاء :؛ وقد حصل السعى مرة واخدة » 
فاذا عاد الى الصفا حصلت مرتان : يفعل ذلك سبعا » ويرمل فى موضع 
الرمل فى كل مرة » ويسكن فى موضع السكون كما سيق(١)‏ » وى كل نوبه 
يصعد الصفا والمروة » فاذا فعل ذلك فقد فرغ من طواف القدوم 
والسعى : وهما سنتان والطهارة مستحية للسعى.؛ ولبست بواجبة(؟) : 
كاك الذواق هواذ! معن فسني أن الا رهد اليس يهف الركوف: + 

ويكتفى بهذا ركنا » قانه ليس من شرط السعى أن يتأخر عن 
الوقوف وأنما ذلك شرط فى لواف الركن » نعم شرط كل سعى أن بقع 
بعد طواف أى طواف كان("') ٠‏ 


الجملة السادسة فى الوقوف وما قبله : 


الحاج اذأ أنتهى بوم عرفه الى عرفات فلا بتفر ع لطواف القدوم 
ودخول مكه قبل الوقوف ؛ واذا وصل قبل ذلك بآيام (*) » قطاف طواف 


2» وهو فى حديبث جابر عند مم لم أن النبى صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
نزل عن الصفا الى المروة 2 حتى اذا انتصبت قدماه رمل فى بطن الوادى‎ 
٠ حتى اذا صعد مّى حتى أتى المروة‎ 

(6) وكذا سستر العورة وسمائر الشروط للصلاة كما فى الوقوف وغيره 
من أعمال الحج ٠‏ 

(9) فلو قدمه على الطواف لم يجزه ٠‏ وقول الملصنف بعد طواف 2 أى 
طواف كان ينظر فيه ٠‏ فانه لا. يتصور وقفوع السعى بعد طواف الوداع 2 
لآن طواف الوداع هو الواقع بعد فراغ النسك » فاذا بقى السعى عليه لم 
يكن المأتى به طواف الوداع . 

(5) فينظر ان كان متمتعا طاف وسعى وحلق وتحلل من عمرته .»م ثم 
يحرم بالحج من مكة , ويخرج على ما مر فى صورة التمتع ٠‏ وكذلك يفعل 
المقيمون بمكة » وان كان مفردا بالحج ٠»‏ أو قارنا بين النسكين طاف طؤاف 
القدوم 2 ودبمكث محرما الى اليوم السابع من ذى الحجة ,2 فيخطب الامام 

خطبة الظهر عند الكعبة ٠‏ ويأمر الناس بالخروج الى منى يوم التروية ٠‏ 


مد قياو نمت 


«القدوم فومكت محرعا الى اليوم السابيع 0( من ذى ااحجة » فقيخطب 
للخروج الى منى يوم التروية والمبيت بها وبالغدو منها الى عرفة لاقامة 
غرض الوقوف بعد الزوال (') » اذ وقت الوقوف من الزوال الى طلوع 
الفجر الصادق من يوم النحر () ٠‏ 

فينبغى أن يخرج الى منى ملبيا (*) » ويستحب له المشى من مكة 
فى المناسك الى انقضاء حجته أن قدر عليه » والمشى من محسجد أبرأهيم 
عليه السلام الى الموقف أفضل وآكد (”) ٠‏ 


فاذا انتهى الى منى قال : اللهم هذه منى فامنن على بما مننت 
مه على أوليائك وأهل طاعتك )١(‏ » وليمكث هذه الليلة بمنى » وهو مبيت 


)١(‏ وذلك اذ لم يكن متمتعا 2 فاذا كان متمتعا تحلل من احرامه ثم 
بحرم مرة أخرى بالحج ٠‏ 

(؟) وق نسخة أخرى : « بعد زوال الشمس » ٠‏ | 

(؟) وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال أحمد : يدخل وقته بطلوع الفجر يوم 
عرفة » الما روى الدار قطنى « والحاكم عن عروة دن مضرس الطائى 6 أن 
'النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

من صلى معنا هذه الصلاة يعنى ! لصبح يوم النحر 2 وأتى عرفات قبل 

(5) أى حالة كونه يلبى عند الخروج الى منى ويدعو بما ساء ٠‏ 

(0) لأنه أقرب الى التواضع ٠‏ وقبل الركوب. أفضل مطلقا تأسيا به 

(1) بشير بهذا الدعاء أنه يلاحظ معنى المنة فى منى 2 ولو اختلف 
مأخذهما » فان منى معتل ٠»‏ والمنة مضاعفة ٠‏ وانما سمى منى لما تمنى 
أى تسأل وتراق فيه من الحماء ٠‏ 
آدم عليه السلام قال له : 

ماذا تتمنى ؟ قال آدم عليه السلام : الجنة ٠‏ 

وجمع بينهما ابن عباس فيما أخرجه ابن الجوزى فى مثير العم ٠‏ عن 
سعيد بن جبير عنه ٠‏ أن رجلا سأله لم سميت منى ؟ فقال : لما يقع فيها 


٠ » عذابه‎ 


لشا ءعية له 

منزل لا متعلق مه نسك © فدا اصبح يوم عرفه صلى الصبح » فاذأ 
طلعت الشمس على ثبير سار الى عرفات ويقول : 

اللهم اجعلها خير عدوة عدوتها قط . واقزبها من رضوانك مه 

اللهم الك عدوت 4 واباك رحوتث © وعلبك اعتمدت » ووجهكٌ 
أردت فاجعلنى ممن تياهى به البوم من هو خير منى وأفضل(١) ٠‏ 

فاذا أتى عرفات فليضرب خباءه بنمرة قريبا من المسجد فثم ضرب 

ونمرة هى بطن عرنة دون الموقف ؛ ودون عرفة (') وليغتسل 
للوقوف (؟) ٠‏ < 

فاذأ زالت الشسمس خطب الامام خطبة وجيزة وقعد 6 وأخذ المؤذن 
الامام حم تمام اقامة المؤذن 9 4 كم جممع دين الظهر والعصر بأذان 


)١(‏ وهم الملائكة , فقد ورد فى الخبر أن الله يباهى بهم الملائكة بى هذا" 
اليوم ٠‏ فعند مسلم ٠»‏ والنسائى عن عائسة : 

وانه ليحنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول : ماأراد هؤلاء ٠‏ 

وعند ابن حبان عن جابر :ينزل الله الى سماء الدنيا فيبامى بامل 
الآرض أهل السماء ٠‏ 

وعن أفبى هريرة : ان الله يباهى بأهل عرنات ملائكة السماء "٠‏ 
أحمد أدضا , وأبو داود » من حديث ابن عمر ٠‏ 

9) قال فى المصباح : نمرة موضع قيل من عرفات 2 وقيل بقربها 
خارج عنها 9 

وأما عرنه : بضم العين وفتح الراء » قال فى المنزب : واد بحذاء عرفات » 
وبتصغيرها سميت عرينه أبنو القبيلة ٠‏ 

63 أخرج مالك عن ابن عمر ء أنه كان يغتسل لاحرامه قبل أن يحرم » 
ولدخوله مكة ٠‏ ولوفوفه عشية عرفة ٠‏ 

(ه) على ما رواه امام الحرمين فى النهاية »2 وقال النووى : وهذا. هو 
الاصح / وبه.قطم الجمهور ٠‏ 
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واقامتين 00 » وقصر الصلاة 0( 1 وداح الى الموقف » فليقف بعرفه 
ولا يقفن فى وادى عرنة (') ٠‏ 

وأما مسجد ابراهيم عليه السلام فصدره فى الوادى وآخرياته 
من عرفة فمن وقف قى صدر المسجد لم يحصل له الوقوف بعرفة(*) : 
ويتميز مكان عرفه من المسجد بصخرات كبار فرشت ثم » والأقضل 
أن يقف عند الصخرات بقرب الامام مستقبلا للقبلة راكبا » وليكثر من 
أنواع التحميد » والتسبيح » والتهليل » والثناء على الله » عز وجل » 
والدعاء والتوبه(”*) » ولا يصوم فى هذا اليوم ليقوى على المواظبة 
على الدعاء (1) » ولا يقطع الطبية يوم عرفة بل الأحب أن يلبى تارة 


)١(‏ وهو قول الشافعى وأصحابه , وأبى ثور وأصحاب الظامر » وأبى 
حئيفة وأصحابه ٠‏ وقال مالك : الجمع بينهما بأذانين واقامتين لكل صلاة 
أذان واقامة ٠‏ 

(؟) وهذا هو السنة ؛ والمكيون والمقيمون حولها لا يقصرون خلافا امالك ,. 
ولدقل, الامام اذا سلم 

أتموا يا أهل مكة فانا قوم سفر كما قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ( 

رواه الشافعى » وأبو داود ٠‏ والترمذى عن ابن علية » عن على بن زيد 
عن أبى نضرة عن عمران بن حصين رفى الله عنه ٠‏ 

(9) لما روى عن ابن عباس رفعه : عرفة كلها موقف ء وارفغوا عن بطن. 
عرنه ٠‏ أخرجه الطبرانى والحاكم ٠‏ 1 

(؟) وقال المحب الطبرى فى المناسك : اتفق العلماء على أنه لا موقف. 
الا عرفة » ولا موتف فى عرنة ٠‏ ا 

() والتضرع والابتهال والبكاء » وعنالك تسكب العبرات ». وتستقال 
العمثرات » وتنجح الطلبات ؛ فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان. 
يحتهد فى الدعاء فى ذا الموقف 2 أخرج أبو ذر عن ابن عباس قال : رأيت- 
النبى صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة بالموقف ويداه الى صدره كاستطعام 
المسكين 6 ٠‏ 

(1) أخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه:. 
نهن عن صوم يوم عرفة فى الحج وكان يقول : 

يوم اختهاد وعبادة ودعاء ٠‏ 

وأخرج الامام أحمد , والنسائى عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : 

« ان يوم عرفة ويوم النحر ٠‏ رأيام التشريق عيدنا أمل الاسلام » 
وصى أيام أكل وشرب © ٠‏ قال الترمذى : حديث صحيح ٠‏ 
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وبكب 0 الدعاء أخرى 3 3 


عرفة .ه بين الليل والنهار 2 وأن أن الووقوف عم الثامن ساعة عند 


ومن فاته الوقوف حة حتى طلع الفجر يوم النحر » فقد فاته الحج : 
فعليه أن.بتحلل من احرامه بأعمال العمرة » 5 ثم يربق دما لأجل الفوات » 
بتكن لدم الآتى (') » وليكن أهم ل فى هذا اليوم الدعاء » 


: أخرج سعيد .بن منصور عن ابن عباس قال‎ )١( 
لعن الله بنى فلان »2 عمحوا الى أفضل أيام ل حرا زينته‎ « 
8 -وانما ازبنة الحج التلبية‎ 
(؟) وذكر امام الحرمين أن القولين فى وجوب الدم يلزم منهما حصول‎ 
لأن ما يجب جبره من‎ ٠ قولين فى. لزوم .الجمع بين الليل والنهار فى الوقوف‎ 
٠ أعمال الحج لايد وأن يكون واجبا » اها‎ 
: وقال الرافعى معلقا على ما ذكره امام الحرمين‎ 
2 لكن فى كلام الأصحاب ما ينازع فيه » لآن منهم من وجه عدم الوجوب‎ « 
لآن الجمع ليس بواجب », فلا يجب بتركه الدم » فقدر عدم وجوب الدم‎ 
٠ متفق عليه » اه‎ 
: ش (؟) وقال الرافعى‎ 
٠ .) المشمهور‎ 
: ويقول الزبيدى‎ 
ان الخلاف فيه مخصوص مما اذا أنشاأ الاحرام ليلة الفحر » فاذا'‎ « 
اط يل خرج ثلاثةأوجه »2 90 أن المتتضاز على الوقؤف لبلا دبحرك نسواء‎ 
5 الخانى ' ل‎ ١ 
والثالث : أنه محرك بشرط تقديم الاحرام عليها » ولو اقتصر على الوقوف‎ 
وان لم يجمع بين الليل والنهار‎ ٠» خهارا » وأفاض قبل الغروب كان مدركا‎ 
: في الوقوف‎ 
٠ وقال مالك : لا يكون مدركا‎ 


)5١‏ صتمع حيار عاد اله اومن لاايقستي يهم جليسهم من أولياء 
الله تعالى ٠‏ 
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المأثورات من الدعاه فى عرفة 


ا وا 

لا اله الا الله وحده لا شربك له له الملك وله الحمد » يحيى 
ويميت » وهو حى لا يموت » بيده الخير وهو على كل شىء قدير ٠ )١(‏ 

اللهم اجمل فى قلبى تورا » وفى سمعى نورا » وقى بصرى تورا » 
وف لسانى نورا ٠‏ 

اللهم اشرح لى صدرى ويسر لى آمرى ٠‏ وليقل : 

اللهم رب الحمد لك » الحمد كما نقول » وخيرا مما نقول » لك. 
صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى » واليك مابى » واليك ثوابى ٠‏ 

اللهم ائى أعوذ بك من وساوس الصدر » وثستات الأمر » وعذاب. 
القبرراء 

موي 0 
سخطك ٠‏ 1 

اللهم أغدنى بالهدى » واغفر لى فى الآخرة والأولى » با خير 
اقفوو | راستى طرول يه ٠‏ وأخرم او لوك ب العشسة 

اللهم 1 رفيع الدرجات »2 ل لبركات . » وبا فاطر اله 
والسهوات ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الامام مالك فى الموطأ عن زياد من أبى زياذ المخزومى عن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز , وابن كريز مو خزاعى تابعى ثقة ٠‏ 

والححدث متفق عليه رواه الموطا ٠‏ وأخرجه البيهقى ٠‏ 

(') أخرجه البيوقى فى السذن من طريق عبيد الله بن موسى ,2 عن 
موسى بن عبيدة » عن عبد الله بن عبيدة عن على رفى الله عنه ٠‏ 

() وفى دسخة آخرى : ياخير مقصوه اليه وآيسر منزول عليه ٠‏ 


عد 35د 


وحاجتى اليك » ان لا تتسانى (') فى دار البلاء اذا نسينى أهل الدنيا ١)‏ 


اللهم انك تسمع كلامى وترى مكانى » وتعلم سرى وعلانيتى 
ولا بخفى علبك شىء من أمرى » أنا البائس الفقير المستعيث ااستجير » 
الوجل المشفق المعترف يذنيه »6 أسألك مسألة المسكين ٠‏ وأبتهل اليك 
ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضردر » دعاء من خضعت 
لك رقبته » وفاضت لك عبرته » وذل لك جسهه ء ورغم لك أنفه » 
اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا » وكن بى رعءوفا ٠‏ رحيما » با خير 
المسكولين » وأكرم المعطين () ٠‏ 

الهى من مدح لك نفسه فانى لاثم نفسى » الهى أخرست المعاصى 
لسانى فمالى وسيلة من عمل » ولا شفيع سوى الأمل ٠‏ 


الهى انى أعلم أن ذنوبى لم تبق لى عندك جاها ولا للاعتذار وجها 
ولكنك أكرم الأكرمين _ 


الهى ان لم أكن أهلا أن أيلغ رحمتك فان رحمتك أهل أن تبلغنى ؛ 


٠ وفى نسخة أخرى : بضروب اللغات » وفى أخرى بجميع اللغات‎ )١( 
٠ وى نسخة أخرى : وحاجتى اليك أن تذكرنى‎ )( 
(؟) والححيث أخرجه الطبرانى فى الدعاء وقال حدثنا. على بن عبد العزيز‎ 
حدثنا حجاج بن منهال 2 حدثنا حماد بزسلمة عن عاصم بن سليمان عن‎ 
عبد الله بن الحارث أن ابن عمر رضِى الله عنهما كان عشية عرفة يرفم‎ 
صوته : لا اله الا الله وحده لا شردك له , له الملك وله الحمد 2 وهو على‎ 
ظ‎ ٠ كل شىء قدير‎ 
» وزينا بالتقوى , واغفر لنا فى الآخرة والآولى‎ ٠ اللهم اهدنا بالودى‎ 
: .ثم يخفض صوته يقول‎ 
اللهم انك أمرتنا‎ ٠ اللهم انى أسألك من فضلك رزقا. طيبا ممباركا‎ 
بالدعاء » وقضيت على نفسك بالاجابة .2 وانذك لا تخلف وعدك ولا تنكر‎ 
وما كرمت من‎ ٠ عهدك , اللهم ما أحببت من خير نحببه الينا ويسره لنا‎ 
٠ ولا تزغ عنا الاسلام بعد اذ أعطيتناه » اه‎ ٠ شىء فجنيناه وكرهه لنا‎ 
(؟) رواه الطبرانى فى المعجم الضغير من حديث ابن عباس رفى الله‎ 
عنهما » واسنادمضعيف , ورواه أيضا ابن جميع فى مسنده وأبو ذر الهروى‎ 
٠ فى منسكه‎ 


سد ©8 عه 


ورحمتك وسعت كل شىء » وآنا * ء(١).‏ 
الهى أن ذنوبى وان كانت عظاما ولكنها صغار ى جنب عفوك 


فاغفرها لى با كريم ٠‏ ظ 
الهى أنت أنت(') » وأنا أنا أنا العواد الى الذنوب() » وأنت العواد 
0" 


الهى ان كنت لا ترحم ألا أهل طاعتك فالى من يفزع اللذنمون ؟ 

الهى تجنبت عن طاعتك عمدا »؛ وتوجهت الى معصيتك قصدا , 
فسبحانك ما أعظم حجتك على وأكرم عفوك عنى » فبوجوب حجتك على 
وأنقطاع حجتى عنكُ » وفقرى اليك » وغناك عنى » الا غفرت لى »: 
يا خير من دعاه داع » وأفضل من رجاه راج » بحرمة الاسلام » وبذمة 
محمد عليه الصلاة والسلام » أتوسل اليك فاغفر لى جميع ذنوبى , 
وأصرفنى من موقفى هذا مقضى الحوائج » وهب لى ما سألت » وحقق 
برجائى فيما تمنيت (©) ٠‏ 

ألمى دعوتك بالدعاء الذى علمتنيه )0( فلا تحرمنى الرجاء الذى 
عرفتنيه (') ٠‏ 

الهى ما أنت صانع العشية بعبد مقر لك بذنبه » خاشع لك بذلته ؛ 
مستكين بجرمه » متضرع اليك من عمله » تاتب اليك من أقترافه » 
مستغفر لك من ظلمه » مبتهل اليك فى العفو عنه » طالب اليك نجاح 
حوائجه (') » راج اليك فى موقفه مع كثرة ذنوبه » فيا ملجا كل حى ؛ 
وولى كل عؤمن من أحسن فبرحمتك يفوز » ومن أخطأ فبخطيرئته 
يهلك ٠‏ ظ 


(١)من‏ الأشداء 6 ومثله قول القطب أبى الحسن الشساذلى تددس تمحر © 
فق حزبه الكبير : 
« الهى ان لم نكن لرحمتك أعلا أن ننالها فرحمتك أهل أن تنالنا » ٠‏ 
(؟) أنا العواد 2» أى الكثير العود الى الذئوب والمخالفات ٠‏ 
(8) أى العواد لها بمحض فضلك واراحتك ومشيكتك ٠‏ 0( 
(9) من أمور الحنيا والآخرة ٠‏ (3) أى الهمتئى ابام ٠‏ 
(؟) على لسان رسلك )١( ٠‏ أى الفوز مها سواء دنيوية أو أخروية . 


5و سه 


اللهم اليك خرجنا » وبفنائك آنخنا » واباك أملنا ٠‏ وما عندلءه 
طلينا » ولاحسانك تعرضنا » ورحمتك رجونا ٠‏ ومن عذايك اتسفقنا > 
واليك بأثقال الذنوب هرينا » ولبيتك الحرام حججنا » يا من يملك 
حوائج السائلين » ويعلم ضمائر الصامتين » يا من ليس معه رب 
بدعى(١)‏ » ويا من ليس فوقه خالق يخثى » ويا من ليس له وزير 
بؤتى(!) » ولا حاجب يرشى » يا من لا يزداد على كثرة السؤال الا جودا 
وكرما » وعلى كثرة الحوائج الا تفضلا واحسانا ٠‏ 

اللهم انك جعلت لكل ضيف قرى(") » ونحن أضيافك فاجعل قرانا 
منك الجنة ٠‏ 

اللهم ان لكل وفد (4) جائزة ولكل زائر كرامة » ولكل سائل عطية »> 
ولكل راج ثوابا » ولكل ملتمس لما عندك جزاء () » ولكل مسترهم 
عندك رحمة » ولكل راغب اليك زلقى » ولكل مسيىء اليك عفوا » وفد 
وفدنا أنى بيتك الحرام ؛ ووقفنا بهذه المشساعر العظام » وشسهدنا (1) 
هذه المشاهد الكرام » رجاء لما عندك » فلا تخيب رجاءنا ٠‏ 

الهنا تابعت النعم حتى أطمأنت الأنفس بتتابع نعمك » وأظهرت» 
العير (؟) حتى نطقت الصوامت بحجتك » وظاهرت المئن (4) حتى اعترف 
أولباوّكَ بالتقصير عن حقك » وأظهرت الآبات حتى أفصحت:. السموأته 
والأرضون بأدلتك (1) » وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شىء لعزتك ء 


٠ أى يشاركه فى ربوبيته فيقصد 2 ويتوجه اليه بالطلب‎ )١( 
(؟) وهو من يحمل عن الملك .ثقل التحبير » .ويؤتى اليه فى قضساء‎ 
٠ الحاجات‎ 
٠ (؟) والقرى : هو ما يقريه من الطعام والسشّراب‎ 
هم التوم بفدون ومنه الحاج ونفد الله تعالى »والجائزة : اسم‎ )5( 
٠ لما يجاز به الوفد من المال وغيره‎ 
٠ (ه) وفى نسخة أخرى : ملتمس لما عندك أجرا‎ 
٠ وق نسخة أخرى وشاهدنا هذه المشاهد الكر ام.‎ )0 
والمعنى : جمع مشهد وهو كل موضع تشهده الملائكة أو أهل الخير‎ 
٠ والخملاح‎ 
* جمع عبرة بالكسر هى ما يعتبر بها الاتسان‎ )( 
٠ أى تابعتها مرادفة متوالية على خلقك بمحض غدلك وجود كرمك‎ )4( 
| ٠ الدالة على كمال وحدانيتك‎ )( 


زعنت الوهوه أعظوئلك » اذا آسناءعت عبادك حلمت وأمهلت » وأن أصنوا 
نفد تفضلت وقبلت » وان عصوا_سترت » وان اذنىوا عقوت وغفرته »؛ واذا 
دعونا أجدت » واذا نادينا سيمعت ٠‏ واذا اتقملنا اليك قريمت 1( ه وادا . 
ولينا عنك دعوت 35 
الهنا انك قلت فى كتايك المبين لمحمد خاتم النبيين : ' 
قل للذين كفروأ أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » فأرضاك عنهم 
الاقرار بكلمة التوحيد بعد الجحود » وانا نشهد لك بالتوحيد () مخبتين . 
الهنا (”) انك أحيبت التقرب اليك بعتق ما ملكت أيماننا. » ونحن 
عبيدك + وأنت أولى بالتفضل )0( » فأعتقنا » وانك أمرتنا أن نتصدق 
على فقر انا ونحن فقراؤك » وأفت أحق بالتطول فتصدق علينا » 
ووصيتنا (') بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا وأنت 1 حق بالكرم 
فأعف عنا ؛ رينا أغفر لنا وارحمنا أنت مولامًا “رنئا آتنا فى الدنيا حسنة 
ولبكثر من دعاء الخضر عليه السلام )١(‏ وهو أن يقول : 
عليه الأصوات 0( » با من لا تلغلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات » 


٠2 قربا يليق بذائك » وفى نسخة دئوت‎ )١( 

(5) الآدة 8؟ من سسورة الأتفال 2 والمغنى : .سديروا نعمة الحق 
مممغبهم :وغنادهم . 

() التوحيد الظاهر والباطن حال كوتنا خاضعين ٠‏ 

(5) الشهادة على الاخبات «والاخلاص ٠-١‏ 

(6) وق فسسخة أخرى : اللهم انك أحببت التقرب الدك ٠٠‏ الخ ٠‏ 

(1) وفى.نسخة أخرى : أولى بالتقضل علينا فاعتقنا -. 

(0) ووصتتنا على لسان رسولك صلى الله غليه وسلم ٠٠‏ 

(8) حهم به المتناجاة تمِركا ولكونه جامعا شاملا لسنائر خيرى الدنيا 
والآخرة ٠‏ 

(4) وقد ذكر صاحب اتحاف السادة المتقين , أن هنذا الذعاء علمه الخضر 

٠. على الرغم من تباينها واختلاف صنوفها‎ )٠١( 

(/ا ل أسرار الحج ) 


مله كرية سس 


يا من لا مبرمه الخاح الملحين . ولا تضجره مسثله السائلين ٠‏ أذقنا 
برد عفوك وحااوة مناجاتك (') 


وليلح فى الدعاء » وليعظم المسمّله » فان الله لا بتعاظمه شىء ٠‏ 


وقال مطرف بن عيد الله (') وهو بعرفهة : 

« اللهم لا ترد الجميع من أجلى » () ٠‏ 

وقال مكر المزنى : قال مرجل : 

لما نظرت الى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أنى 
كنت فيهم () * 


٠ » وى نسخة أخرى : « أذقنا برد عفوك ومغفرتك ورحمتك‎ )١( 

ثم يعلقصاحب اتحاف السادة المتقين فيقول : 

« هكذا نسب هذا الدعاء الى الخضر عليه السلام صاحب القوت وغيرم 
من العارفين ٠‏ 

وأخرج ابن الجوزى فى مثير العزم عن غلى رقى الله عنه قال : 

نجتمع فى كل يوم عرفة معرفات جبريل » وميكائيل ٠»‏ واسرافيل والخضر 
عليهم السلام فيقول جبريل : 

ما شاء الله لا قوة الا الله » فيرد علية ميكائيل ما شاء الله » كل نعمة 
من الله » فيرد عليهما اسرافيل فيقول : ما شاء الله الخير كله بيد الله » فيرد 
عليهم الخضر ء فيقول : ما شاء الله لا يحفع السوء الا الله . ثم يفترقون. 
فلا يجتمعون الى قابل فى 'مثل ذلك اليوم »© اهم ٠‏ 

)3 الأحياء منهم والأموات , بأى صبغة اتفقت » وأقلها أن يبقول . 

« استغفر الله لذنبى . وسبحان الله ويحمده » ٠‏ 

(؟) هو مطرىف بن عيد الله بن الشخير الحرشى العامرى ٠‏ أبو عبد الله 
البصرى ٠‏ 

(5) أى من الواقفين فى ذلك الموقف العظيم ٠»‏ واقبل شفاعتى فيهم * 

(5) أخرجه ابن الجوزى فى مثير العزم » عن صالح المرى » قال : وقفه 
مطرف وبكر بن عبد الله فقال مطرف : اللهم لا تردهم اليوم من أجلى ٠‏ 

وقال بكر بن مطرف : ما أشرفه من موقف » وأرجاء لأهله لولا أنى فيهم ٠‏ 

وعن الفضيل بن عياض : أنه وقف بعرفة والناس يدعون وهو يبكى بكاء 
شكلى محترقة » فلما كادت الشمس تسقط قبض على لحمته » ثم رفع رأسه 
الى السهاء . وقال : واسوأتاه منك . وان نحفرت ٠‏ 


دي جب 


الحملة السابعة فق فقئة أعمال الحج بعد الوقوف من المنيت 

فاذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس (') فينبعى أن يكون على 
السكينه والوقار » وليتجنب وجيف (') الخيل وايضاع الابل.كما يعتاده 
الخل وأيضاع الال وقال : 

2 اتقوأ الله وسعرواأ سسرأ جميلا له تطؤٌ ا ضعيفاأ ولا تؤذوا 
ملم » (9) . 

فاذا بلغ المزدلفة اغتسل لها » لأن الزدلفة (؟) من الحرم » فليدخله 
مغسل وان قدر على دخوله ماشيا فهو أفضل وأقرب الى توقير الحرم » 


وعن أبى الاديان قال : كنت بالموقف فرأيت شابا مطرقا منذ وقف الناس 
الى أن سقط القرص . 

فقلت : يا هذا ابسط يدك للدعاء فقال لى : ثكم وجه » فقلت له : هذا يوم 
العفو من الذنوب » قال : فبسط يده وى بسط يده » وقع ميتا ٠‏ 


٠ وما يتعلق بذلك من السنن والآداب والهيئات‎ )١( 

(5) من ليلة العيد ففى حديث جابر الطويل عند مسلم : فلم يزل واقفا حتئى 
غربت الشمس » وعند أبى داود » والترمذى وابن ماجه من حديث على : ثم 
أفاض حين غربت الشمس ٠‏ 

(9؟) يقال : وجف الفرس وجيفا » وأوجف الفرس اببجافا اذا أسرع فى 
السسسدر ٠‏ 
(5) الحديث رواه النسائى ١‏ والحاكم وصححه من حديث أسامة بن زيد 
ولخفله 1 
« عليكم بالسكينة والوقار » فان البرليس فى ايضاع الابل » ٠‏ 

وقال الحاكم : ليس فى ايضاع الابل ؛ ثم قال أيضا : لبس البر فى ابجاف 
الخيل والابل » ٠‏ 

(6) مزدلفة : سمدت بها لازدلافها » أى افترابها من عرفات ,2 

وللبخارى من حديث ابن عباس : فان البرليس بالايضاع ٠‏ 00 

وقال فى المغرب : أزدلف اليه اقترب » ومنه الموضع الذى ازدلف فية 
آدم الى حواء . ولذا سمى جمعا 7 

وفى المصباح : يقال للمزدلفة جمع لان الناس يجتمعون ذيها:. او لان آدم 
اجتمع هناك فحوأه ه 


لد © *[ ا سمه 


ويكون فى انطريق رافعا صومه بانتلبيةز') ٠‏ 
فادا بلغ المزدلفه : قال . 
اللهم ان هذه مزدلفة » جمعت ذنها ألسنة مختئلفة » تساتك حراج 
مؤتنفة + فأ خعلنى ممن دعأك فاستجبت له » وتوحل عليك فدفينه ٠‏ 
دن لغرب والمتاء اوخردالقة قوفت الم 0 
0 دعد القريضتين " 7 وببدآ منافله ل 4 ثه منافلة العشساء كما 
فى الفريضتين (') ؛ فان ترك النوافل فى السفر خسران ظاهر » وتكليف 
ابقاعها فى الأوقات اضرار وقطع للتبعية دينها وبين الفرائض » فاذا جاز 
أن يؤدى التوافل مم الفرلقش بتيحم وعد بحكم البنية » هبان 
0 أخرج سعيد بن منصور عن الآسود قال : 
لميك لا شريك لك لبيك , ان الحمد والنعمة لك واملك ا 
وى الصحيحين عن ابن عباس عن أسامة والفضل أن النيى صلى الله 
عليه وسلم ٠»‏ لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة ٠‏ 
(؟) أخرج البخارى ومسلم عن ابن عمر قال : جمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمم ليس بيتهما سجدة 4 وصلى المغرب 
ثلانا ,» وصلى العشاء ركعتين ب" * 
وقوله ليس بينهما سجدة 4 أى صلاة نافلة, وقد جاعت اأمسجدة بمعنى 
الركمة ٠‏ 
وعن أبى أيوب أن الفمى صلى اللة عليه وسئلم جمع فى حجة الؤداع المغرب 
والعشماء بالمزدلفة 9 
ثم علق المحب الطنرى فيقول : 
وهذا الجمع سعنة باجماغ مهن العلماء , وان اختلفوا فدما لو اصلى كل صلاة 
فى وقلها 0 فعند أكثر العلماء يجوز ٠‏ 
وقال الخورى 6 وأصحاب الرأى : ان صلى المغرب دون مزدلفة فعليه 
الاعلدة « وجوزوا ة فى الظهر والعصر أن يصلى كل واحدة فى وقتها مم 


2 


161 به 


والحاجه (') » ثم يمكث تلك الليلة يهزدلفة وهو مبيت نسببك » ومن 
خرج منها ى النصف الأول من الليل ولم يبت فعليه دم (') ؛ واهياء 
هذه الليله الشريفة من محاسن القربات لمن يقدر عليه ٠‏ 


ثم أذأ انتصف الليل يأخذ ف التأهب للرحيل » ويتزوه الحصى 


)١(‏ وذكر الشافعى رضى الله عنه ٠‏ انهم لا ينفلون بين الصلاتين اذ 
أجمءوا . ولا على اثرهما ٠‏ ظ 

أما بينهما فلمراعاة الموالاة 2» وأما على اثرهما فقد قال القاضى ابن كم 
فى الشرح : لا يتنفل الامام ٠‏ لأنه متبوع , فلو اشتغل بالنوافل لاتتدى به 
الناس وانقطعوا عن المناسفك ,2 وأما المأموم ففبه وجهان : 
بمتبوع » وهذا فى النوافل المطلقة دون الرواتب » ١ا٠هم ٠‏ 

(؟) ويقول صاحب اتحاف السادة المتقين : 

« اعلم أن مبيت أربع ليال نسك فى الحج ٠‏ ليلة النحر بمزدلفة » والثانى 
أيام التشريق بمنى ٠‏ لكن مبيت الليلة الثالثة منها ليس بنسك على الاطلاق » 
بل فى حق من لم ينفر اليوم الثانى من أيام التشريق ٠‏ 

وفى الحد المعتبر للمبيت قولان حكاهما الامام » عن نقل شيخه ٠‏ وصاحب 
التقريب أظهرهما : أن المعتبر كونه بمعظم المبيت فى معظم الليل ٠‏ والثانى 
الاعتبار بحال طلوع الفجر ٠‏ 

قال النووى : المذهب ما نص عليه الشافعى فى الام وغبره : أن الواجب 
فى سبيت اازدلفة ساعة فى النصف الثانى من الليل ٠‏ 

وقال فى موضع آخر : لو لم يحضر مزدلفه فى النصفه الأول وحضرها 
ساعة فى النصف الثانى حصل المبيت ٠‏ نص عليه فى الاملاء والقديم يحصل 
بساعة من نصف الليل وطلوع الشمس » وفى قول يشترط معظم الليل , 
والأظهر وجوب الدم فى ترك المببت » ام ٠‏ 

(؟) واختلفوا من أين يلتقط الحصى فالذى نص عليه الأصحاب ٠‏ أنه 
يلتقط من الأمزدلفه وهكذا رواه أبو حفص فى سيرته عن ابان بن صالح ٠‏ 

وى الصحيحين من حديث الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال غداة جمع حين دفعوا عليكم بالسكينة » وهو كاف ناقته حتى 
دخل محسرا وهو فى منى ٠‏ قال : عليكم بحصى الخذف الذى يرمى به 
الجمرة » +١‏ هم . 

وذكر ابن حزم أن النبى صلى الله عليه وسلم » رمى بحصيات التقطها 
له عبد إلله بن عباس من موقفه الذى رمى فيه مثل حصى الخذف ٠‏ 


حك 107 فد 


ولا باس بان يستظهر بزيادة فريما يسقط منه بعضها ولتكن الحمصى 
خفاقا بحيث يحتوى عليه أطراف اليراجم(١)‏ » ثم ليغلس يصلاة الصبح » 
فيقف وبدعو الى الأسفار(") ويقول : 
والركن والمقام » أبلغ روح محمد منا التحية والسلام » وأدخلنا دار 
السلام » ناذا الجلال والاكرام(') ٠‏ ثم برفع منها قيل طلوع الشمس 
حتى ينتهى الى موضع يقال له وادى محسر »؛ فيستحب له أن يحرك 
دابته حتى بقطع عرض الوادى وان كان راجلا أسرع ف المشى 5 
ثم اذا أصبح يوم النحر(؛) خلط التبلية بالتكبير » فيلبى تارة 
و بكدر أخرى » فبنتهى الى منى(”*) ومواضع الجمرات وهى ثلاثه » 


ولاتضاد بينه وبين ما تقدم ٠»‏ فائه لم يقل فى الحديث أنه التقط » 
وائما أمر بالالتقاط » فيحتمل أنه لم ير تكليف الالتقاط لنفسه فى ذلك الموضع 
لاشتغال الناس فيه بالسعى ء وان تكلفوا ذلك فى حق أنفسهم » ويجوز أن يكون 
التقط له » ثم سقط منه + وأن الآمر به وادى محسر لمن لم يأخذ من المزدلفه ٠‏ 

)١(‏ أى الأصابء فقد أخرج أبو داود والبغوى فى شرح السنة عن سليمان 
بن عمرو بن الأحوص الأزدرى عن أمه قالت : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهو فى بطن الوادى ٠‏ وهو يقول : « أيها الناس لا يقتل بعضكم 
بعضا اذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف © ا٠‏ ه ٠‏ 

(؟) وق الصحاح والقأاموس : 

الغلس محركة ظلمة آخر الليل ؛ والمراد منه ههنا ما كان بعد طلوع الفجر 

قال ابن الهمام : « من أصحابنا الاوفق لما نحن فيه ما نقل عز الحبوان 
أنه آخر ظلمة الليل » ٠‏ 

والمعنى : يصلى الفجر بعد طلوع الفجر الثانى قبل زوال الظلام وانتشار 
المياء ٠‏ 

وأخرج مسلم عن ابن مسعود وصلى الفجر قبل ميقاتها بغلس يعنى قبل 
ميقاتها المعتاد ٠‏ 

ولفظ البخارى : «وصلاها حين طلع الفجر» ٠‏ 

(؟) وهذا الدعاء أورده الجزولى فى دلائله بلفظ : 

اللهم رب الحل والحرام : ورب المشعر الحرام » ورب البيت الحرام » ورب 

(5) أى سار على هيئته كما فى حديث الفضل بن عباس فى الصحيحين* 

(0) وجدها من آخر وادى محسر الى العقبة التى يرمى بها الجمرة يوم 
الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام » أ٠‏ هم ٠‏ 
التنحسر ٠‏ 


سح اه ١‏ سفت 


فيتجاوز الأولى وللثانية خلا مغل له معهما يوم النحر ؛ حتى ينتهى 
الى جمرة العقبة » وهى على يمين مستقيل القبلة فى الحادة والمرمى 
"مرتفع قليلا ى.سفح الجيل : وهو ظاهر بمواقع الجمرات )١(‏ ؛ ويرمى 
جمرة العقبه بعد طلوع الشمس بقدر مرح (") - 


)١(‏ وينبغى أن لا يعرج الناسك اذا أفلاض من مزدلفة وأتى منى على 
شىء » قبل رمى جمرة العقبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو 
تحية منى فلا يبدأ بشىء قبلها ء وهى آخر الجمرات مما يلى مكه » . 

(5) أخرج البخارى ومسلم عن جادر قال : رمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » الجمرة يوم النحر . ضحى , وأما بعد فاذا زالت الشمس » 0 

وأخرج الترمذى عن ابن عباس قال قحم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضعفة أعله » وقال : لا ترموا جمرة 'العقية حتى تطلع الشمس ٠‏ 

وعنه قال : قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ليلة المزدلفة أغيلمة 
.جنى عبد المطلب على سبع جمرات وجعل يلطم أفخاذنا » وبقول : ابنى لا ترموا 
-.جمرة العقبة حتى تطلم الشمس ٠‏ 

أخرجه أدو داود . وأسند مظاههمر هذه الأحلاحدث من قال : 

لا يجوز الرمى الا بعد طلوع الشمس - 

وهو قول كثير من أهل العام ٠‏ 

وذعب قوم الى جوازه بعد الفجر , وقبل طلوع الشمس ؛ وبه قال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد ٠‏ 

وذهب الشافعى الى جوازه بعدنصف الليل وكيفية الرمى ان يقف مستقبل 
+ القبلة وان استقيل الجمرة » :فلا بلس - 


و 1 ١‏ ع 
كيفبة الرهى 


وكيفيته : أن يقف مستقبلا للقبلة وان استقيل الجمرة فلا بأس » 
ويرهى. سبع حصيات )١(‏ رافعا يده » ويبدل التلبية بالتكبير (') » ويقول 
كل حصاة : الله أكبر على طاعة الرحمن ورعم الشيطان 6 اللهم 
تصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك()) » فاذا رمى قطع التلبية 
والتكبير(ة) » الا التكبير عقيب فرائض الصلوات من ظهر يوم النحر 


» وبيان حصى الجمرة‎ ٠ هذا بيان لكيفية الوقوف لرمى جمرة العقبة‎ )١( 
ففى حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من بطن‎ 
٠ الوادى بسبع حصيات‎ 

وأخرج أبو داود عن. سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أنها رأت 
النبى صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة من بطن الوادى » وى الصحيحين عن. 
ابن مسعود أنه لما رمى جمرة العقية » جعل البيت عن يساره » ومنى عن يمينه » 
وقال : هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة ١ ٠‏ 

)) أخرج ابن ماجه عن ابن عباس وفيه : فلما رماها قطع التلبية ٠‏ 

وعند البخارى ومسلم : فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة ٠‏ 

والسنة أن يكبروا مع كل حصاة ويقطعوا التلبية اذا ابتحوًا الرمى ء ففد 
ثدت أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رماما » 

والمعنى فيه : أن التلبية شعار الاحرام والرمى أحد أسباب التحلل ٠‏ 

والتكبير مع كل حصاة جاء فى حديث جابر الطويل » وق حديث ابن عمر 
نحوه 2 أخرجه البخارى تعليقا » وعن عطاء قال : 

« اذا رميت الجمرة فكبر واتبع الرمى التكبيرة ٠‏ 

وقال أصحابنا : هذا بيان للافضل ٠‏ ولو هلل أو صبح أجزآه لحصول 
التعظيم بالذكر . وهو من آداب الرمى » ٠‏ 

فد أخرج سعيدبن منصور عن ابن مسعود أنه لما رمى جمرة العقبة قال : 

« اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا » * 

(5) وى البندائم للكاسانى : فان زار البيت قبل أن يرمى 
ويذبح ويحلق قطع التلبية فى قول أبى حنيفة » وعن أبى يوسف أنه يلبى 
ما لم يحلق أو تزول الشمس من يوم النحر » وعن محمد ثلاث روابات احداها 
كابى يوسف ,ء والثانية روابة ابن سماعة عنه من لم يرم قطع التلبية اذا غربيت 
الشيمس من نيوم النحر ٠‏ والثالثة رواية هسام عنه اذا مضت أيام النحر » 

وظاعر روايته مع أبى حنيفة » ولو ذبح قبل الرمى وهو متمتع أو قارن 
دبفطعها فى قول أبى حنينة لا ان كان مفردا لان الذيح مخلل فى الجملة فى حقهما 
بخلاف المفرد » وعند محمد لا بقطع اذ لا تحلل به بالرمى والحلق ا٠*‏ هء 


جد 16ت 


الى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق »؛ ولا يقفف فى هذا اليوم 
للدعاء بل يدعو فى هنزنه (') ٠‏ 


صفة التكبير يوم النحر وايام التشريق 


وصفه التكبير أن يقول : الله أكير » الله أكير » الله أكبر كبيرا » 
والحمد لله كثيرا » وسبحان الله يكرة وأصيلا » لا اله الا الله » وحده 
لا شريك له » مخلصين له الدين » ولو كره الكافرون » لا اله الا الله 
وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ء لا اله الا الانه 


ثم ليذيح الهدى ف كان معه ». والأولى أن يدح بنفسة 00 . 
وليقل : 
يسم الله والله أكبر » اللهم منك ويك واليك » تقيل منى كما تقبلت 


والتضحصة باليدن أفضل 4 ثم داليقر 4 ثم بالشياة 0 وألشاة 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
. « خير الأضحية الكيش الأقرن » (*©) والبيضاء أفضل من الغبراء 


)١(‏ عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادى سبع حصيات » ولم 
يقف عندها ٠‏ 

(؟) ففى الصحيحين من حديث أنس قال : 

ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين 
ذبحهماأ بيده ٠‏ 

هه رواه أبو داود من حدبدث أنس . 

(*) على هذا الترتيب » وفى القوت : أفضل الهدى : بحنة » ثم بقرة » 
ثم كبش أقرن أبيض » ثم الثنى من المعز » وان ساق هديه من المبقات فهو 
أفضل من حدث لا يكره ولا بجهده ٠١‏ هم . 

(6) رواه أبو داود من حديث عنادة دن الصامت 7 والترمذى 6 وابن ماحه 

ه ا 


اسم هأ سه 


والسوداء ٠‏ وقال. أبنو هريرة : الييضاء أفضل ىق الأضحى من دم 
سوداوين ٠‏ ظ 

وليآكل منه ان كانت من هدى التطوع ولا يضحين بالعرجاء » 
والجدعاء » والعضياء.:» والجرباء » والشرقاء » والخرقاء والمقايلة » 
والمدايرة » والعجفاء ٠‏ والجدع )١(‏ فى الأنف والأذن القطع منهما (") ٠‏ 
والقضب ق القزن : وف نقصان القوائم () ٠‏ والشرقاء : المشقوقة 
»الأذن من فوق © والخرقاء من أسفل ٠‏ والمتايلة المخروقة الأذن من 
دام » والمدايرة من خلف ٠‏ والعجفاء المهزولة التى لا تنقى أى لا مخ 
شيها من الهزال ٠‏ 

ثم لبحلق بعد ذلك » والسنة أن يستقبل القبله ويبتدىء بمقدم 
برأسه فيحلق الشق الأبمن الى العظمين المشرفين على القفا » ثم ليحلق 
الياقى ويقول : 
< اللهم أثبت لى بكل شسعرة حسنة وامح عنى بها سيئه » وارفع 
الى بها عندك درجة ٠‏ 
< والمرآة تقصر () الشعر (©) » والأصلع يستحب له امرار الموسى 
على رأسه )١(‏ » ومهما حلق بعد رمى الجمرة فقد حصل له التحلل 
الأول » وحل له كل المحذورات الا النساء (”) والصيد (1) ٠‏ 


٠ الم‎ ٠٠٠ ثم شرع فى تفسير هذه الألفاظ اللغوية فقال : والجدع‎ )١( 
» (؟) وفى المصباح : جدعت الأنف جدعا من باب نفع قطعته » وكذا الآذن‎ 
٠ بواليد » والشفة .2 وجدعت الشاة : قطعت أذنها من أصلها فهى جدعاء‎ 
(؟) وف المصباح : غضبت الشساة والناقة أيضا شق أذنها » وهو أعضب‎ 
٠ وهى عضباء مثل أحمر وحمراء‎ 
٠ (5)وفى نسخة أخرى : « والمرأة تقصر من شعرها‎ 
: (ه)لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال‎ 
, وائنما يقصرن » أخرجه أبو داود ء والدار قطنى‎ ٠ ليس على المرأة حلق‎ . 
٠ والطبرانى من حديث ابن عباس واسناده حسن ؛ وقواه أبو حاتم والبخارى‎ 
» تشبيها بالحالقين » وعند أبى حنيفة يجب امرار الموس على الرأس‎ )1( 
كغسل الأعضاء‎ ٠ وللشافعى أن العبادة .ادا تعلقت بجزء من البدن سقطت بفواته‎ 
< ٠ هى الوضوء‎ 
: (9؟) روى أحمد عن عائشة مرفوعا بهذا اللفظ 2 ورواه أبو داود بلفظ‎ 
٠ اذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شىء الا النساء‎ 
: أما الصيد : ففبه قولان : أحدهما أنها تحل ؛ والثانى لا تحل‎ )84( 


- ١ لا‎ 


طواف الزيارة ووقته 


وهذا الطواف 5 ركن ىف الحج » ويسمى طواف الزيارة(') ٠‏ 
وأول وقته معد نصف الليل من لملة النحر ٠‏ 


وأفضل وقته يوم النحر » ولا آخر لوقته » بل له أن يؤخر الى 
أى وقت شاء » ولكن يبقى مقيدا بعلقة الاحرام(') » فلا تحل له النساء 
الى أن بطوف » فاذا طاف تم التحلل وحل الجماع 0 وارتفع الأحرام 
يالكلية ؛ ولم يبق الا رمى أيام التشريق والمبيت يمنى () » وهى وأجبات 
بعد زوال الاحرام على سييل الاتياع للحج » وكيفيه هذا الطواف مع 
الركعتين كما سبق فى طواف القدوم » فاذا فرغ هن الركعتين » فليسع 
كما وصفنا » أن لم بكن سعى بعد طواف القدوم » وان كان قد سعى 
فقد وقع ذلك ركنا فلا ينيغى أن بعيد السعى (”) ٠‏ 


)١(‏ لآنهم يأتون من منى زائرين البيت ويعودون فى الحال , وائما سمى 
طواف ركن لانه لابد منه فى حصول الحج ٠‏ ويسمى طواف الافاضة للاتيان به 
عقب الافاضة من منى ٠‏ 

(؟) فلا يخرج من مكة حتى يطوف » فان طاف للوداع وخرج وقع عن 
الزيارة 

(5) وى نسخة أخرى : نم تحلله وحل له الجماع ٠‏ وارتفع عنه الاحرام 
بالكلية . ولم يبق عليه الا رمى أيام التشريق الخ ٠‏ 

(5) وأما آخر وفت بقبة أعمال الحج فقد ذكرنا أن الحلق مثل الطواف 
فى أنه لا آخر لوقته ٠‏ وأما الرمى فيمتد وقته الى غروب الشمس يوم النحر ٠‏ 

(0) لآن السعى لم يشرع الا مرة واحدة ٠‏ قال الشمفى : لكن موضع السعى 
بطريق الأصالة عقيب طواف الزيارة ٠‏ لآن السعى عقيب الطواف , والشىء انما 
يتبع مأ هو أقوى منه والسعى واجب وطواف الزيارة ان السبعى 

عقبب طواف القدوم لكثرة أفعال الحم بوم النحر ٠١‏ 


ه لم١١‏ سس 


أسياب التحلل 


وأسباب التحلل ثلاثة : 

الرمى > والحلق » والطواف » الذى هو ركن ٠ )١(‏ 

ومهما أتى باثنين من هذه الثلاثئة فقد تحلل أحد التحللين » ولا حرج 
عليه ق التقديم والتأخر هذه الثلاث مع الذبيح » ولكن الأحسن أن 
يرمى ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف ٠‏ 


(١)ان‏ أعءمال الحج يوم النحر الى أن معود الى منى ٠‏ أربعة : 

الرمى ٠‏ والحلق ٠‏ والظواف » والذيح . 

والترتيب فيها على النسق المذكور مسنون » وليس بواجب ٠‏ 

أما أنه مسئون فلان النبى صلى الله .عليه وسلم ٠‏ كذلك فعلها 2 

وأما أنه ليس بواجب ؛ لما روى عن ابن عمر قال : وقف رسول الشهه. 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بمنى للناس يسألونه » فجاء رجل فقال 
يا رسول الله » انى حلقت قبل أن أرمى ؟ فال : ارم ولا حرج ٠‏ فجاء آخو 
فقال : انى أفضت الى البيت قبل أن أرمى » فقال لازم ولا جرع هيا سان 
عن شىء قدم ولا آخر الا قال افعل ولا حرج ٠‏ 

وعنء مالك ٠‏ وأبى حنيغة' » وأحمد أن الترتيب بينها واجب ٠‏ ولو تركه 
فعليهدم ٠‏ 


ل #»هؤأ 220 


خطب الحج ظ 
يرسول الله صلى الله عليه وسلم(') ٠‏ 
وخطدبه. روم أسحر . وخطبه يوم النفر الاول . وكلها عقيب الزوال ؛ 
وكلها افراد ؛ الا خطبه يوم عرفه فانها خطبتان بينهما جلسه ٠‏ 


نم اذا فرع من الطوافٌ عاد الى منى للمبيت والرمى ٠»‏ فنيددت 
تلك انليبه يمنى . ونسمى ليلة القر ؛ لان ألناس فى غد يقرون(؟) دمنى 
ولا دنفرون » قاذا أصبح اليوم الثانى من العرذ » وزالت الشممس . 
اغتسل للرمى وقصد الجمرة الأولى التى تلى غرفة » وهى على يمين(؟) 
الجادة ؛ ويرمى اليها بسبع حصيات ؛ فاذا تعداها انحرف قليلا عزن بمين 
الحادة ووقف مستقيل القبلة » وحمد الله تعالى » وهلل » وكدر » ودعا » 
مع حضور القلب وخشسوع الجوارح » ووقف مستقبل القبلة » قدر 
قراءة سورة البقرة ؛ مقبلا على الدعاء » ثم يتقدم الى الجمرة الوسطى 
وبرمئ كما رمى الأولى » وبقف كما وقف للأولى » ثم ليققدم الى جمرة 
العقمة وبرمى (5) سيعا » ولا يعرج على شسغل (*) ؛ مل يرجع الى 


منزله (') » وببيت تلك الليلة بعنى » وتسمى هذه الليلة ليلة النفر الأول : 


)١(‏ رواه البخارى من حديث أبى بكر خطينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دوم الذنحر . 

وله من حديث ابن عباس : خطب الناس يوم النحر ٠‏ 

وق حديث علقه البخارى ووصله ابن ماجة من حددث ابن عمر » وقف النبى 
صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات فى الحجة التى حج فيها » فقال : 
اى بوم هذا ٠٠٠‏ الحديث ؛ وفيه ثم ودع الناس فقالوا : هذه حمجة الوداع ٠‏ 

(؟) أقر بالمكان قر واسستةر بمعنى واحد ٠‏ 

9) وفى 'نسخة أخرى : وهنى على فتن الجادة القى يسلكها الناس ٠‏ 

(5) وق نسخية أخرق : ونزمبها يسبع ٠‏ 

0 وفى نضخة أخرى : ولا يعرج على شخل » ولا يقف لدعاء » بل يرجم 
الى منزله ٠‏ 

(1) رواه البخارى هن حديث ابن عمر ء أنه كان يرمى فى الجمرة الدننا 
القبلة » ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا » ثم يرمى الجمرة ذات العقبة 


عه 116 همه 


ويصبح فاذا صلى الظهر ف اليوم الثانى من أيام التشريق رمى فى هذا 
اليوم احدى وعترين حصاة كاليوم الذى قبله » ثم هو محير بين, 
المقام يمنى وبين العود الى مكة ٠‏ 

'فان خرج من منى قبل غروب الشمس فلا شىء عليه » وان صير 
الى الليل فلا يجوز له الخروج بل لزمه المبيت » حتى يرمى ف يوم النفر 
الثانى أحدا وعشرين حجرا حما سيق ٠ )١(‏ 

وفى ترك المبيت والرمى اراقه دمع »؛ وليتصدق باللحم ؛ وله أن يزور 
انيت ل الدالى عى قرط أن لآ يعيت آلا يت :+ 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك () ٠‏ 

ولا يتركن حضور الفرائكض مع الامام ى مسجد الخيف » هان 
فضله عظيم » فاذا أفاض من منى قالأولى أن يقيم بالمحصب من هنى 
وتفلى العصن و المتزت و الغقما «وعرقة رقدة فهو السنة + 

رواه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم » فان لم يفعل ذلك 
فلا شىء عليه ٠‏ 
الجمطة الثامضة فى صفة العمرة () وما بعدها الى طواف الوداع ٠‏ 

من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده كيفما أراد فليغتسل ويلبس 
ثاب الاحرام. كما سبق فى الحج » ويحرم بالعمرة من ميقاتها ٠‏ 


من بطل الوادى ٠‏ ولا يقف عندها , ثم ينصرف » ويقول هكذا رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعل 20 

رواه أيضا النسائى فى سننه , والحاكم ٠‏ 

0 :ومة تقال مالك :و احددء بوعالن اهو حفقة + يقرع القين ما لم فطلم 
الذضحر ٠‏ 

(5) رواه أبو داود فى المراسيل من حديث طاوس ٠‏ قال : أشهد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ كان يفيض كل ليلة من ليالى منى ٠‏ 

قال أدو داود : وقد أسند » وقال العراقى : وصله ابن عدى عن طاوس, 
عن ابسن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البيت أيام 
منى ٠,‏ وفيه عمر بن رباح ضعيف ٠‏ 

(؟) ولقد جاء فى فضل العمرة ٠‏ والحث عليها أحاديث كثيرة » من ذلك 
ما أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح ؛ وابن حيان عن ابن مسعود رفعه : 

« تابعوا بين الحح والعمرة ٠‏ فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير 
حبث الصيد والذهب والفضة » ٠‏ 


1١١١ ب‎ 


وأفضل مواقيتها الجعرانه (') » ثم التنعيم » ثم الحديبية ٠‏ 

وبتوى العمرة وبلبى » وبقصد مسجد عائشهة رصى الله عنها 03 
ويصلى ركعتين » ويدعو بما يشاء » ثم يعود الى مكة » وهو يلبى ؛ 
حتى بدخل المسجد الحرام » فاذا دخل المسجد ترك التيلية وطاف 
سيعأ ؛ وسعى سيعا » كما وصفنا ٠‏ 

والمقيم بمكة ينبغى أن يكثر الاعتمار والطواف » وليكثر النظر 
الى البيت (') » فاذا دخله فليصل ركعتين بين العمودين فهو الأفضل ع 
ولبدخله حافنا موقرا (') » قيل لبعضهم : هل دخلت بيت ربك اليوم ؟ 

فقال : والله ما أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول بيت ربى » 
فكبف أرأهما أهلا لأن أطأ بهما بيت ربى ؟ وقد علمت حبث مشيتا 
والى أبن مشيتا() ؟ 


)١(‏ فقد نقل أنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ اعتمر من الجعرانة مرتدز. ٠‏ عمرة 
القضاء سنة سبع » ومرة عمرة هوازن » وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم » 
وصلى بالحديبية » وأراد الدخول فيها للعمرة فصده المشركون عنها ٠‏ 

(5) فالنظرو الى الكءبة عبادة » عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
مرفوعا : النظر الى الكعبة محض الايمان وعن سعيد بن المسيب أنه قال : 

«من نظر الى الكعبة ايمانا وتصديقا » خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه ٠6‏ 

وعن ابن السائب قال : 

« من نظر الى الكعبة ايمانا وتصديقا تحاتت عنه الذئوب كما دتحات. 
الورق عن الشجر» ٠١‏ مه 

ف أى معظما » وى بعض النسخ : متوقرا : أى يلزم نفسه الآدب فلا 
يطلق بصره فى أرجاء البيت » فذلك قد يولد الغفلة واللهو عن القصد , ولا يكلم 
أحدا الا لضرورة ٠‏ أو أمر بمعروف » أو نهى عن منكر ء ويلزم قلبه الخشوع 
والخضوع ؛ وعينيه بالدموع ان استطاع ذلك ٠‏ 

(؟) وبعلق صاحب اتحاف السادة المتقين على هذا فيقول : 
« وهذا نظر العارفين بالله تعالى » فانهم يتحاملون عن الدخول فى البيت 
تادبا واجلالا » لآنهم لا يرون لانفسهم .أهلية لهذا القرب مع كمال معرنفتهم 
بالقصور » اء١ه.‏ 
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وليكثر شرب ماء زمزم » وليستق بيده من غير استتنابة أن 
أمكنه(١)‏ » وليرتو منه حتى يقتضلع(”) » وليقل : 

اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم » وارزقنى الاخلاص والبقين 
والمعافاة فى الدنيا والآخرة(') ٠‏ ْ 

قال صلى الله عليه وسلم : « ماء زمزم لما شرب له » () أى 
الحملة التاسعة فى طواف الوداع : 

مهما عن له الرجوع الى الوطن يعد الفراغ من اتمام الحج والعمرة 
ووداعه بأن يطوف به سبعا كما سوق ولكن من غير رمل واضطباع . 
فاذا فرغ هنه صلى ركعتين خلف المقام » وشرب من ماء زمزم + ثم 
يأتى الملتزم ويدعو ويتضرع (أ) ويقول : 

)١(‏ عن جابر رضى الله عنه قال : أن النبى صلى الله عليه وسلم لما 
أفاض أتى بنى عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب 
منه)اء٠‏ هسء )5 التضلع الامتلاء » حتى تمتد أضلاعه ٠‏ 

(؟) وهذا مشروع فى بيان آداب شرب ماء زمزم ٠‏ أخرج الدارقطنى عن 
عبد الله بن أبى مليكة قال : 

جاء رجل الى ابن عباس فقال له : من أين جئّت ؟ قال : شربت من زمزم »2 
فقال : أشربت منها كما ينبغى ؟ فقال : وكيف با أبا عباس ؟ قال : اذا شربت 
منها فاسققبل القبلة واذكر اسم الله تعالى » وتنفس وتضلع منها » فاذا فرغت 
ناحمد الله تعالى ٠‏ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« ان يننا وبين الناس أنهم يتضلعون من زمزم » أ٠‏ هء 

(5) رواه الامام أحمد . وابن أبى ششسيبة ,2 وابن ماجه » والبيهقى من 
حديث عبد الله بن المؤمل عن أبى الزبير عن جابر رفعه ٠‏ 

(0) طواف الوداع ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا ٠‏ 

أما الفعل فظاهر من الأحاديث . وأما القول فنحو ما روى عن ابن عباس 

«لا ينفرن أحدكم حتىيكون آخر عهده بالبيت» ٠١‏ همء 

و8) روى ذلك عن مجاهد بيلفظ : 
ثم ات المقام فضل خلفه ركعتين » ثم اشرب من ماء زمزم ٠»‏ ثم ائت ما بين 
الحجر والباب فالصق صدرك وبطنك بالبيت ٠‏ وادع الله عز وجل واساأل 
ما أردت ؛ ثم عد الى الحجر فاستلمه » ٠١‏ همء 


ل قث 


اللهم أن البيت بيتك » والعبد عبدك ٠‏ وابن عبدك » وابن آمتك © 
حماتنى على ها سخرت لى من خلقك حتى سيرتنى فى بلادك » وبلغتنى 
عنى رضا ‏ والا فمن الان قبل تباعدى عن بينك ء هذا أوان أنصرافى 

ن أذنت لى غير مستيدل بك ولا. ستك » ولا ذ راغب عنك ولا عن 

ديك ٠‏ 
منقلدى » وارزقنى طاعتك أبدا ما أمقيتنى 2 واجمع لى خير الدنيا 
وألاخرة أنك على كل شىء قدير ٠‏ 

اللهم لا تجعل هذا آخر عهدى يبيتك الحرام » وان جعلته آخر 

والأحب أن لا يصرف بصره عن البيت حتى يغيب عنه ٠‏ 
انحملة العاشرة فى زبارة المدينة وآدابها : 


قال صلى الله عليه وسلم لاخ ازارتي يعن وفاتى انكاتما رز 


فى حباتى ٠)‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « من وجد سعة ولم يفد الى فقد 
جحفجانئ 0 


وقال صا صلى الله عليه وسلم : « من جاءنى زائرا لا يمهه الا زيارتى 
كا د أكون له شقيعا » » () ٠‏ 


سمي ص 


٠فرصنيو‎ » قال الرافعى : ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم‎ 0١) 

١؟)‏ رواه ابن عدى , والطبرائى ٠»‏ والدارقطنى ٠‏ والبيهقى » وضعفه من 
حددث ابن عمر ٠‏ ظ ش 

(؟) رواه ابن عبد البر ء والدارقطنى فى غرائب مالك وابن حبان والخطيب 
فى الرواة عن مالك من حديث ابن عمر بلفظ : « من حج ولم يزرنى فقد جفانى ٠»‏ 

وروى البخارى فى تاريخ المديئة من حديث أنس : « ما من أحد من أمتى 
له سعة ثم لم يزرنى فليس له عذر » ٠‏ 

(5) رواه الطبرانى من حديث ابن عمر وصححه اين السكن » وكذا صححه 
عبد الحق فى سكوته عنه » والتقى السبكى فى رد مسألة الزيادة لابن تيمية 
باعتيار مجموع الطرق ٠‏ < 

(8 - أسرار الحج ) 


ب 1١١5‏ لس 


فون قصد زيارة المدينهة فليصل على رسول الله صبلى الله عليه 
وسلم ف للريقه كثيرا (') ٠‏ فاذا وقم بصره على حيطان المدينة 
وأشجارها قال : 


7 
اللهم هذا حرم رسولك فاجعله ل وقابه من النار وآمانا 0( من 
العذاب وسوء الحساب ٠‏ 


وليغتسل قبل الدخول من بر الحرة (') » وليتطيب ؛ وليلبس أنظف 
ثبابه » فاذا دخلها فليدخلها متواضعا معظما (؟) » وليقل : 


يسم ألله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم » رب أدخلنى 
مدخل صدق » وأخرجنى مخرج صدق » واجعل لى من لدنك سلطانا 
تنصيراء 

ثم بيقصد المستجد وبدخله (*) » ويصلى يجنب المثير (أ) ركعتين » 


وبجعل عمود المثير حذاء منكبه الأيمن » ويستقبل السارية التى الى 
جانبها الصندوق » وتكون الدائرة التى فى قبلة المسجد بين عينيه : 


وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح. 
المعبرى قال حدثنى رجل من آل عمر عن عمر قال : سمعت زسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : 

( من زارنى لا يهمه الا زيارتى كنث له شفيعا أو شهيدا » ومن مات بأحد 
الحرمين بعثه الله من الآمنين » ا.م ٠.‏ 

٠ بأن يجعل أكثر ورده ذلك مع كمال المزاقبة وحضور القلب‎ )١( 

(؟) وفى نسخة أخرى : من النار وأمنا ٠‏ 

(5) وهو موضع خارج المدينة وبه كانت الواقعة المشهورة بوقعة الحرة .2 
والحرة فى الأصل : أرض ذات أحجار سود ٠‏ 

(5) وى نسخة أخرى : « وليلبس أفضل ثيابه وأنظفها » وليدخل المدينة 
متواضعا ومعظما » ٠‏ 

(5) من ماب جبريل عليه السلام. » مقدما يمناه فى الدخول قائلا : 

« بسم الله , اللهم رب محمد . صل على. محمد .. رب اغفر لى ذنوبى ء 
وافتئح لى أبواب رحمتك » قاله الزبيدى فى اتحاف السادة - 

النجر الشريف فى الروضة الشريفة ٠‏ 


سب 516 سم 


قذلك موقف رسول الله صبلى الله عليه وسلم : ؛ قبل أن بغير المسجد )١(‏ ؛ 
وليجتهد أن بصلى فى المسجد الأول قيل أن عزاد فسه ٠‏ 


كيفية الوقوف أمام القبر الشريف 
ثم يأتى فبر النبى صلى الله عليه وسلم فيقف عند وجهه (') : وذلك 
يأن يستدير القبلة ويستقبل جدار القدر على نحو من أريعة أذرع من 
السارية التتى فى زاوية جدار القبر » ويجعل القنديل على (') رأسه : 
وليس من السنة أن يمن الجدار ولا أن بقبله » مل الوقوف من بعد 
أقرب للاحترام فيقف ويقول : 


السلام عليك يا رسول الله ؛ السلام عليك يا نبى الله ؛ السلام 
عليك يا أمين الله » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا صفوة 
الله » السلام عليك با خيرة الله » السلام هليك يا أحمد » 'السلام علنك 
يا محمد » السلام عليك يا آبا القاسم » السلام علنك يا ماحى ؛ السئلام 
عليك يا عاقب + السلام عليك يا حاشر ؛ السلام عليك يا يشير » السلام 
مع سوس ريا ا ع 


(؟) عن ابن عمر رضى لله عفههما قال : 

ان الناس كثروا فى عهد عمر , فقال له قائل : يا أمير المؤمنين » للو / 
وسعت ف المسجد ؟ فقال له عمر : لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : اني أريد أن أزيد فى قبلة مسجدنا ما زدتا فيه » وزاد عمر فى 
'القبلة الى موضع اللقصورة », وكان بين المنير وبين الجدار الذى كان غلى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر ما تمر شاة » فأخرجه عمر الى موضع 
المقصورة اليوم وأدخل عمر فى هذه الزيارة دارا للعباس من عبد المطلب وجعلها 
اللمسلسين ٠٠»‏ ظر »> 

(؟) ؤدسحى ذلك بالمواجهة ٠‏ 

6 الذى فق القجلة عند القبر على رأسه ٠‏ عن ابن أبى فديك قال : 

د أخموتى عمر بن حفص أن ابن أبى مليكه ٠‏ كان يقول : من أحب أن 
هضوم تهباه النبى.صطى للله عليه وسلم ٠‏ فليجعل القنديل الذى فى القبلة 
عند القبر على رأسه »6 ٠‏ 


ل ١15‏ سه 


السلام عليك يا هادى الأمه » السلام عليك يا قائد العر المحجلين » 
السلام عليك وعلى اهل بيتك الذين آذهب الله عنهم ألرجس وطهرهم 
تواسيرا :+ 


السلام عليك وعلى أصضحابك الطيبين » وعلى آزواجك الطاهرات 
أمهات المؤمنين » جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيأ عن قومه ورسولا 
عن أمته ٠‏ وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون » وكلما غفل عنك الغافلون » 
وصلى عليك ف الأولين والآخرين » أفضل وأكمل » وأعلى وأجل »؛ 
وأطبب وأطهر » ما صلى على أحد من خلقه » كما استنقذنا بك من 
الضلالة » وبصرنا بك من العماية » وهدانا بك من الجهالة ٠‏ 


أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأشهد أنك عبده 
ورسوله وأمبنه وصفيه » وخيرته من خلقه » وأشهد أنك قد بلغت 
الرسالة » وأديت الأمانة » ونصحت الأمة » وجاهدت عدوك » وهدبت 
أمتك » وعبدت ربك حتى أتاك اليقين » فصلى الله عليك وعلى أهل 
بيتك الطيبين » وسلم وشرف وكرم وعظم ٠ )١(6‏ 


٠ هذا آخر ما يقول الزائر فى المواجهة الشريفة‎ )١( 

وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه ء أنه كان اذا قدم من سفر ودخل 
المسجد , ثم أتى القبر فقال : 

« السلام عليك يا رسول الله + السلام عليك يا أبا بكر , السلام عليك 
دبا أبتام » 

ثم يعلق الزبيدى فيقول : 

وان قال ما يقوله الناس ومو الذى ذكره المصنف هنا فلا بأس » الا أن 

« لا تطرونى » لوجدنا فيما يثنى به عليه ما يكل الالسبن عن بلوغ مداه ء 
لكن امتثال نهيه خصوصا بحضرته أولى ٠‏ فليعدل عن التوسع فى ذلك الى 
الدعاء له » فقد روى ابن أبي فديك قال : سمعت بعض من أدركت يقول : 
صلى الله عليك يا محمد ٠‏ يقولها سبعين مرة ناداه ملك ٠‏ صلى الله عليك 
دا فلان ,» ولم تسقط له حاجة ٠١16»‏ هء 


- ا١١97/ل-‎ 


وان كان قد أوصى تبليغ سلام فيقول : 
السلام عليك من فلان » السلام عليك من فلان (") * 
< ثم يتآخر قدر ذراع ويسلم على أبى بكر الصديق رضى الوم 
لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورأس عمر 
رضى الله عنه عند منكب أبى بكر رضى الله عنه (') ٠‏ 
ثم يتآخر قدر ذراع ويسلم على الفاروق () عمر رضى ,الله عنه 
ويقول : ظ 


)١(‏ والأخبار الثابتة الصحيحة فى السلام عليه صلى الله عليه وسلم 
كثيرة منها : | 

عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله صلى عليه وسلم قال : 

« ما من أحد يسلم على » الا رد الله على روحى حتى أرد عليه » أخرجه 

أبو داود 00 
وسلم : 

« اث لله ملائكة سباحين فى الأرض يبلغونى من أمتى السلام » ,2 أخرجه 
«بن حبان , والامام أحمد وعن أبى طلحة قال : 

خرج علينا رسول. الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور ؛ فقال : 

ان الماك جاءنى فقال ديا محمد : ان الله تعالى يقول : أما ترضى أن لا يصلى 
عليك أحد من عبادى صلاة الا ضليت عليه بها عشرا ء ولا يسلم عليك تسليمة 
(لاسلمت عليه به عشرا ؟ فقلت : بلى أى رب »© أخرجه ابن حبان فى صحيحه ٠‏ 
(5) واختلف أهل السيروغيرهم فى صفة القبور الثلائة على روايات 


أضصسصخها : 
ما عليه الاكثر وجزم به غمير واحد » أن قبره صلى الله عليه وسلم متندم 
الى جدار القبلة ٠‏ 


وقير أبى بكر رضى الله عنه حذاء منكبية صلى الله عليه وسلم . 

وقبر عمر رضى الله عنه حذاء منكبى أبى بكر رضى الله عنه ٠‏ 

قال وعلى هذا اقتصر الغزالى فى الاحياء والنووى فى الأذكار وصفته 
هكذ! © أنظر اتحاف السادة ٠‏ 

(*) وائما اقب مالفاروق لتفريقه بين الحق والباطل » وتفصيله. بين 


الأمور 5 


ل اا 


السلام عليكما يا وزيرى (') رسول اللك صلى الله عليه وسلم » 


ام حبا : والقائمين 6 أمنه بعد ه. 


مآمور الدين ( تشبعان فى ذلك آثاره : وتعملان بسسننه 2 فجزاكما 
الله خير ما جزى وزيرى نبى عن دينه. (؟) » ثم يرجع فيقف عند رأس 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 


القبر و الاستطو انه التو ومستقيل 


القبله » وليحمد الله عز وجل ؛ ولبمجده » وليكثر من الصلاة على رسول, 


الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول : 
اللهم انك قد قلت وقولك الحق : 
« ولمو أنهم أذ ظلموا أنفسبهم 


جاءوك فاستغفروآأ الله واستغفر 


لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما » (©) ٠‏ 


به أليك فى ذنوينا وما آثقل ظهورنا 
ممترفين بخطانا وتقصيرنا » تب 
فينا » وارفعنا ممنزلته عندك » وحقه 
والأنصار واغفر لنا ولاخواننا الذين 


)١(‏ يقول الزبيدى فى اتحاف النسادة 
« وقد ورد أن.رسول الله صلى الله 


من افناونا ا 
اللهم عاد 
سدقونا بالايمان ٠‏ اللهم لا تجعله 


ع 


المتقين : 
عليه وسسلم قال : 


« لى وزير ان فى السماء » ووزيران فى الأرض +٠‏ أما. فى السماء فجبريل 


وميكائيل ٠‏ وأما فى الأنررض 


فأبو بكر وعمر » ٠‏ 


عنه 2 من ارتداده طوائف العرب ٠»‏ ومنعهم الزكاة 2 ومقاتلقه لهم » وقوله : 


والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونها الى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


لقاتلتهم عليه » فلم يزل بهم حتى قطع شافتهم » وردهم الى خالص الدين ٠‏ 


وبما حصل فى زمان عمر رضى الله 


عنه من الفتوحات الجليلة وتمصدر 


الأمصار. 3 وامتداد شوكة الاسلام 6 
فشساكر الأقطياز + 


حتى دخل الناس فيه أفواجا من 


9 ووزراء الرسل عليهم الضلاة والسلام 4 خلفاو مم المتيعون آثارهم 7 


المحيون طزيقتهم ٠‏ 
6 الآية : 15 فى سمورة النيساء ٠‏ 


(5) وهذا من باب الفضل والامتفان ٠‏ والا ما حق لمخلوق على الخالق 


اال 5-0 


آخر العهد من قبر نبيك ومن حرمك يا أرحم الراجعين ٠ )١(‏ 

ثم ينلتى الروضضة فيصلى فيها ركعتين ويكثر من الدعاء ما استطاع 

« ما بين قبرى ومنبرى روضة من ريّاض الجئة » ومبري على 
حوضى » (') * 

وبدعو عند المنير 4 ويستحكب ان بصم يده على اأرمانة السفلى انتى 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها عند الحطبة » 


: بقول الزبيدى‎ )١( 

وان لم يستحضر هذا الدعاء . فليدع بما أحب , وألهمه الله على 
لسانه وقلهة ٠‏ 

وأخرج أدو أحمد بن عساكر عن محمد بن كعب الهلالى قال : 

دخلت المدينة فأتيت قبر النبى صلى الله عليه وسلم » فزرته وجلست 
بحذائة 2 فجاء. أعرابى فزاره ثم قال : 

يا خير الرسل ٠‏ ان الله أنزل عليك كتابا صادقا » وقال فيه : 

« ولو انهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا! النه و استغفر لهم الرسول» 
لوجدؤا الله ذوابا رحيما » ٠‏ 

وانى جتتك مستغفرا لديك من. فذنويى ٠‏ مسنتثفعا دك الى الله فييا ٠‏ 
ثم بكى وأنشأ يقول : 
با خير من دفنت بالقاع أعظمه نطاب من طيدبين القباع والاكم 
نفسى الفداء لفدسر آنت ساكنه فبه العفاف وفيه الجود والكرم* 

ثم استغفر وانصرف » فرقئدت فرأيت النبى صلى الله عليه وس مم فى 
نومى وهو يةول : الحق الرجل فبشره بأن الله قد غفر له بشفاعتى ٠‏ 

فاستيقظت فخرجت فلم أجده ) اء هء وقد أخرج هذه الرواية الشيع 
الزبيدى فى اتحاف السسادة ٠‏ 

(؟) بلاحظ هنا أن المؤلف. حمل كل واحد حديثا منضردا »2 والذى. فى 
الصحيحدن ء كلامما حدييث واحد » ولذا. قال العراقى : متفق عليهما من حديث 
أبى هريرة ٠‏ وعبد الله بن زيد ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : انما اتفق عليهما بلفظ : بيتى لا قبرى ٠‏ 

وقال الزبيدى : وبيته قبره وقد. جاء هكذا , كما عند المصنف.ى بعض 
رواسات هذا الحهيث ٠‏ ظ 

وعند الامام أحمد بن حذيل من حديث جابر رضى الله عنه » رفعه : 

ما بين مذبرى الى حجرتى روضة من رداص الجنة » وان. منبرى على ترعة 
من ترع الخنة )) ٠(‏ هه 


د *؟! دم 


وبسنحب له ان باتى احدال') يوم الحميس ويزور قبور التسهداءز')ء 
فيصلى العداهة فى مسجد النبى صلى انئلة عنيه وسلم نم يخرج ؛ وبعود 
الى المسجد لصازه الظهر »© فار يفوته فريضه ف الجماعه ف المسجد ٠‏ 
ويستحب ان يخرج كل يوم الى اليقيع (') يعد انسارم عنى رسول الله 
ضلى الله عليه وسنم » ويزور قبر عتمان رضى الله عنه (") » وقير الحسن 
أبن على رضى الله عنهما » وفيه آيضا قبر على بن الحسين » ومحمد 
ابن على » وجعفر بن محمد رضى الله عنهم » ويصلى فى مسجد فاطمة 
رْضَى الله عنها ويزور قبر ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وقبر صفية عمة رسول الله صلى اننه عليه وسلم » فذلك كله بالبقيع (©) ٠‏ 


ويستحب له أن يأتى مسجد قباء فى كل سبت ويصلى فيه » لما 
روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


« من خرج من بيته حتى يأتى مسجد قباء ويصلى فيه كان له عدل 
مرا 


)١(‏ بضمتين جبل دقرب الدينة المشرفة من جهة الشام ٠‏ وقان به الوقعة 
المشهورة فى أوائل شوال سنة ثلاث من الهجرة ٠‏ 

(؟) أخرج أبو نعيم فى الحلية عن ابن عمر قال : 

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير حين رجع ٠‏ 
فوقف عليه وعلى أصحابه وقال ّ أشهد أنكم أحباء عند الله فزوروهم 7 


وسلموا عليهم » فوالذى نفسى بيده ٠‏ لا يسلم عليهم أحد الا ردوا عليه الى 
بوم القيامة )) أ* مه 


(؟) وهو بقيع الغرقد : مقبرة المدينة » كان فيه شجر يقال له الغرقد 
بالغين العجمة : والقاف 1 وقد زال الشجر ء وبقى الاسم 9 

(5) وهو فى آخر البقيع بموضع يقال له حش كوكب ٠‏ 

(6) روت عائشة رضى الله عنها قالت : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , كلما كانت ليلتى منه » يخرج من 
الليل الى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ٠‏ وآتاكم ما توعدون » 
وأنا ان شساء الله بكم لاحقون »2 اللهم اغفر لأعل بقديع الغرقد « أخرجه الامام 


(9) أخرجه النسائى + وابن ماجه من حديث سهل بن حئيف باسناد 


مهمعد بع 9 


١5١‏ لس 


فيها(؟) » وهى عند المسجد ؛ فيتوضاً منها ويشرب من مائها ٠‏ 


ويأتى مسجد الفتح وهو على الخندق » وكذا يأتى سائر المساجد 
والمشاهد ٠‏ 


عدة مشاهد المدينة وحساحدها وآبارها 
ويقال لن جميع المشاهد والمساجد بالمدينه ثلاثون موضعا يعرفها 
الله صلى الله عليه وسلم » يتوضا منها ويغتسل ويشرب منها » وهى 
الاقامه بالمدينه مع مراعاة الحرمة » فلها فضل عظيم ٠»‏ قال صلى الله 
عليه وسلم : 
« لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد الا كنت له شسفيعا يوم 
القيامة » (*) ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ مالقرب من مسجد قباء » وهى التى وقع فيها خاتم النبى صلى الله 
عليه وسلم من يد عثمان رضى الله عنه ٠‏ 

وبريس بالياء التحتية لغة فيه ٠‏ قال فى شرح القاموس : 

(؟) قال الحافظ العراقى ؛ لم أقف له على أصل ٠‏ 

(©) وهى المواضم التى صلى فيها النبى صلى الله عليه وسلم ؛ منها : 

مسجد القبلتين » ومسجد ابن عبد الأشهل » ومسجد بنى عصيفة » ومسجد 
بئى معاوية » ومسجد بنى ظفر ٠‏ وفى هذا المسجد حجر جلس عليه النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

(5) وتلك الآبار السبعة هى : 

بر أريص ٠‏ وبثر حاء » وبثر روقه » وبثر عرس ,» وبثر بضاعة » وبئر 
البصه » واختلف فى السابعة » فقيل هى دمر السقيا , وأوالعهن ٠‏ أو بثر 
جمل ») (١0٠:هم.‏ ' 


(5) سبق تخريجه من قبل ٠‏ 


لضا كك 


الإأكنت :له:شفعا أو شبهيدأ بم القيائمة. »> )0( 5 
ظ ثم أذا فرغ من أشنغاله وعزم على الخروج من المدينة » فالمستحب 
أن يأتى القبر الشريف ويعيد دعاء الزيارة كما سبق ؛ ويودع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ويسأل الله عز وجل أن يرزقه العودة اليه ع 
وبسأل السلامه ىق سفره » ثم يصلى ركعتين ف الروضه الصعيرة 4 
وهى موضم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن زيدته 
فاذا خرج فليخرج رجله اليسرى أولا » ثم اليمنى » وليقل : 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا تجعله آخر العهد 
بنبيك » وحط أوزارى بزيارته واصحبنى فى سفرى 0( السسلامة وبسر 
وليتصدق على جيران(*؟) رسول الله صلى الله عليه وسلم يما 


قدر عليه ٠‏ 
وليتتيع المساجد التى بين المدينة ومكة فيصلى فيها ». وهى عشرون 
موسا 0ه 


5 سبق تخريجه » وهو من روايه جابر وأبى رهيرة: » وأبى سعيد بن. 
تي قاض ,2 وأسما- بنت عميس وف هذا الحديث والذى قبله : الحث على 
الصدر على سكناها وكراهية الخروج منها » كتب الله لنا الاقامة فيها فى الحياة. 
ومعد الممات بحق جاه رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

(؟) اشسارة الى الدعاء المروى : اللهم أنت. الصاحب فى السفر ٠‏ 

(؟) يقؤل هذا الدعاه. فى حالة خروجه من. المسبجد الشريف ٠‏ 

(5) وهنم المجلورون بها من المتأعلين والعزاب ٠‏ 

(5) قال البخارى فى صحيحه : باب المساجد النى على طرق المدينة » 

والمواضع التى صلى فيها النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


7١5‏ لس 


فصل فى سنن الرجوع هن السفو 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قفل من غزو أو حج 
أو عمرة يكبر على رأس كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول : 
لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد » وهو على 
كل شىء قدير » آيبون تائبون عايدون ساجدون لرينا حامدون » صدق 
الله وعده بونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ٠ )١()‏ 


| : وهذا الحديث فيه فوائد‎ )١( 

الأولنى : أخرجه البخارى ومسسلم ١‏ والنسائي من طريق عميه الله بن عمر ء 
ومسلم وحده من طريق الضحاك بن. عثمان ٠‏ 

كلهم عن نافع عن. ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم + كان 
اذا قفل من غزو أو حج أو عمرة فساقوه مثل سياق المصنف الا أنه عندهم ثم 
يقول : بدل ويقول ٠‏ 

الذاتية : كان اذا قفل من القفول وهو الرجوع من السفر . ولا بستعمل 
الا ين انتهاء السفر , وائما سمى المسافرون ٠»‏ ناظة تفاؤلا لهم بالقفول والسلامة 
والشرف محركة المكان المرتفع ٠‏ 

الثالثة : فيه استحباب الاتيان بهذا الذكر فى القفول من سسفر الغزو 
والحج والعممرة ٠‏ 

المرابعة : الحديث صردح فى اختصااص التكبير ثلاثا بحاله كونه على 
المكان المرتفع » وأما قوله ويقول » وعند الجماعة , ثم يقول : لا اله الا الله ٠.٠.٠‏ 
فيحتمل الاتدبان به وهو على المكان المرتفع » ويحتمل أن لا يتقيد بذلك بل ان 
كان المرتفع واسعا قال فيه وان كان ضيقا كمل بقية الذكر بعد انهباطه , ولا 
يستمر واقفا فى المكان المرتفع لتكميله ٠‏ ْ 

الدامسة : فى شرح الترمذى مناسبة التكبير فى المكان المرتفع ان الاستعلاء 
والارتفاع محبوب للنفوس » وفيه ظهور وغلية على من هو دونه » فينبغى لمن 
تلبس به ء أن يذكر عند ذلك كمرياء الله ويشكز له ذلك يس تمطر بذلك !ازيد 
مما من به عليه ٠‏ 

المسادسة : قوله. آيبون وما بعد » ما فائدة الاخبار بالأوب وحمو ظامر من 
حالهم فما تحت الاخمار بذلك من الفائدة ؟ 0 

والجواب عن ذلك : أنه يراد أوب مخصوص وهو الرجوع من المخالفة 
الى الطاعة أو التشفاؤّل بذلك أو الاعلام بأن السفر المقصود 2 قد انقضى 
فهو استسشْمار بكمال العمادة والفراغ منها وحصول المقضود والظفر مه ٠‏ 

الصابعة: : قوله : تائيون يحتمل أن يكون اشعارا بحصول التقصير 
فى العبادة نيثوب من ذلك وهو تواضع وهضم النفس ٠‏ أو تملهم ن يقع ذلك 
منه فى سنر الطاعات نيخلطه يما لا يجوز شعله ٠‏ 


055 لس 


وف بعض الروايات : 

د وكل ثىء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون » ٠‏ فينبغى 
أن بستعمل هذه السنة فى رجوعه ٠‏ 

واذا أشرف على مدينته يحرك الدابة ويقول : 

اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا » ثم ليرسل الى أهله من 
أن بطرق أهله ليلا » فاذا دخل اليلد فليقصد المسجد أولا:. وليصل 
فاذا دخل بيته قال : توبا توبا لربئا أويا لا يغادر علينا حوبا » فاذا 
استقر فى منزله فلا ينبغى أن ينسى ما أنعم الله به عليه من زيارة 
بيته وحرهمه وقير نبيه صلى الله عليه وسلم فيكفر تلك النعمة بأن 
البرور + بل علامته أن يعود زاهدا فى الدنيا راغا فى الآخرة متاهيا. 
للقاء رب" البيت يمد لقأة البيت + 


الثامنة : قوله ساجدون بعد قوله عابدون من ذكن الخاص.: بعد العام ٠‏ 

التاسعة : فى قوله آيبون ٠٠٠‏ الخ دليل على جواز السجم فى الدعاء 
والكلام اذا كان بغيير تكلف والمنهى عنه من ذلك ما كان باستعمال وروية: لانه 
يشغل عن الاخلاص » وأما ما ساقه الطبع وقذف ابه قوة الخاطر فمهاج فى 
كل شىء ٠‏ 

العاشرة : مجموع هذا الذكر انما كان صلى الله عليه وسلم يأتى به عند 
القفول » وكان يأتى بصدره فى الخروج أيضا ففى صحيح مسلم وغيره عن 
ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا المى 
سفر كبر ثلاثا ثم قال : الذى ٠٠‏ الى الدعاء الذى ذكرناه أولا وق آخره » واذا 
رجع قالهن : وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون »© ٠‏ 


المصل الثالت 


فى الآداب الدقيقة والاعمال الباطنة 


بيان دقائق الآداب وهى عشرة 

الأول : أن تكون النفقة حلالا(!) » وتكون البد خالية من تجارة 
تشغل القلب وتفرق الهم » حتى يكون الهم مجردا لله تعالى ؛ والقلب 
طم ةا منصرفا الى ذكر الله تعالى وتعظيم تسعائره وقد روى ف خبر 
من طريق أهل البيت : 

« أذا 0 آخر الزمان 3 الناس الى 0 أربعة ااا 
السمسمة 606 > ظ 

وفى الخبر 0 اوج را 0 التى بتصور أن تتصل 
جاو ا وح ار 7 
دأجرة فبطلب الدنيا معمل الاخرة » وقد كره الورعون(؟) وأرياب 
القلوب ذلك الا أن يكون قصده المقام يمكة ولم يكن له ما يبلغه » 
قلا بأس أن يه القصد لا ليتوصل بالدين الى الدنيا » 
بل بالدنبا الى الدين ٠‏ فعفند ذلك يغيغى أن يكون قصده زيارة بيت الله 
عز وجل ومعاونة أخيه المسلم باسقاط الفرض عنه » وى مثله ينزل 


: فقد أخرج أبو ذر فى منسكه ,2 عن أبى هريرة رفعه‎ )١( 

« من بمم هذا البيت بالكسب الحرام » شخص فى غدر طاعة الله فاذا أهل 
ووضع رجله فى الركاب وبعث راحلته وقال لبيك اللهم لبيك ٠‏ نادى مناد 
من السماء لا لبيك ولا سعديك , كسبك حرام ٠‏ وثيابك حرام » وراحلتك حرام » 
وزادك حرام ٠‏ ارجع مأزورا غير مأجور » وابشر بما يسوعك ٠‏ 

واذا خرج الرجل حاجا بمال حلال » ووضع رجله فى الركاب وبعث راحلته 
وقال : 

لبيك اللهم لبيك » ناداه مناد من السماء .» لبيك وسعديك ,2 أجبت يما 
تحب » را.«اتك حلال : وثيابك حلال » وزادك حلال + ارجم مبرورا غير 
مأزور ٠‏ وائتنف العمل »© ٠‏ 

(0) قال العراقى : رواه الخطيب من حديث أنس باسناد مجهول ٠‏ وليس 
فيه ذكر السلاطين ٠‏ 

(5) رواه ابن عدى وقال منتفى الاسناد منكر المتن © ٠‏ 


1597 لس 


د يدخل الله سيحانه بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة : الموصى مها » 
والمنفذ لها » ومن حج بها عن آخيه 6() ٠‏ 

ولسست آقول لا تحل الأجرة أو يحرم ذلك بعد أن اسقط فرهن 
الاسلام عن نفسه(') » ولكن الاولى ان لا يفعل » ولا يتخذ ذلك. مكسبه 
ومتجره ه فان الله عر وحل بعطى الدنيا بالدين ولا يعي الدين 
فالدنبا ٠‏ 

مين كان بحالة او اكد الأجرة على على احج مثال آم موس فلا بام 
يأخذ ه : فانه يأخذ ليتمكن من الحج والزيارة فيه » وليس يحج لياخذ 
الحو الأجرة ليحج كما كانت تأخذ .آم موسى ليتيسر لها 


الارضاع بتلبيس حالها عليهم (8) ٠‏ 
الثاني أت ا أعداء الله واد ورد المكس 1 6 وهم 


0 الواح السو اا كام (9) » قان 
لم يقدر فقد قال بعض العلماء ولا بأس بما قاله : 


ان ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من اعانة 
الظلمة » فان هذه ددعة أحدثت » وفى الانقماد لها ما يجعلها سنة مطردة » 


)١(‏ وفى رواية أخرى : ومن حج عن أخيه ١‏ والحديث رواه البيهقى من 
حديث جابر بسند ضعيف ٠‏ 

639© رواه امن . عدى وقال م: منتفى الاسناد منكخر المتن )) ٠‏ 

6 ولفظ القوت هذا اذا 0 نئته الجهاد واحتاج الى معوتة غليه : 
كذلك من كانت ندته فى حجته الآخرة والتقرب الى الله تعالى بالطواف والعمرة 
ضعدث قضاء ما عليه لم دضره أجر ححه ) ٠‏ 

5 هو ىَّ الأصل الجياية وغلب استعماله فيما سأخذه أعوان ' . السلطان 

1 ا صاحب القوت : 


ل 8م15 ب 


وفيه ذل وصغار على المسلمين ببذل جزية(١)‏ » ولا معنى لقول القاثل 
ان ذلك يؤّخذ منى وآنا مضطر » فانه لو قعد فى الييت آو رجع من الطريق 
لعرياخد يةافىء دبل ريغا مظلهر انسباب الترفة فتكتر عطاايته-» فلو كان 
فى زى الفقراء لم يطالب » فهو الذى ساق نفسه الى حالة الاضطرار ٠‏ 


الثالث : التوسم ف الزاد(") وطبب النفس باليذل والانفاق من 
غير تقتير ولا أ سراف (') » بل على الاقتصاد » وأعنى بالاسراف التنعم 
تأطايب الأطعمة والترفه يشرب أنواعها على عادة المترفين »© فآما كثرة 
البذل فلا سرف فيه » اذ لا خير فى السرف ولا سرف ف الخير كما قبل ؛ 
وبذل الزاد فى طريق الحج نفقة فى سبيل ألله عز وجل » والدرهم 
بسبعمائة درهم (؛) » قال ابن عمر رضى الله عنهما : من كرم اأرجل 
طبب زاده ىف سفره (*) ٠‏ 


دشنأ © ش 


وقال صلى الله عليه وسلم َ 

ومن فضائل الحج أن لا يقوى أعداء اللة الصادين عن المسجد الحرام بالمال» 
الحرام يكون. بالمنع والاحصار » ويكون بطلب المال ٠‏ فليحتل فى التخلص 
من ذلك » ا٠‏ مء 

)١(‏ لآن ذلك عنده دخيلة فى الدين ٠‏ ووليجه فى طريق الؤمنين واقامة:. 
واظهار لبدعة أحدثت فى الآخذ والمعطى فهما شريكان فى الاثم والعدوان » وهذا 
على المسلمين والاسلام مضاهاة للجزية ٠‏ 

قة الذى يحمله معه مما لابد له منه مما يحتاج اليه ٠‏ 

(؟) أى لا يضيق على نفسه ورفيقه ولا يوسع توسيعا ٠‏ 

(#) أخرجه أحمد , وابن أبى شيبة عن بريدة رضى الله عنه مرفوعا ٠‏ 


(0) وهذا يحتمل أن يكون معناه نفاسة زاده . أو المراد طيبب نفس»ه 
فى بنله 98 


ل |١588‏ ل 


« الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة »(1) ٠‏ 
فقيل له با رسول الله ما بر الحج ؟ فقال : طبيبٍ الكلام واطعام 
الطعام 4ه ٠‏ 
الرايع : ترك. الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن(”') ٠‏ 
والرفث (؟) اسم جامم لكل غلو وخنا وفحش من الكلام ؛ ويدخل 
فيه مغازلة النساء ومداعبتهن » والتحدث يشان الجماع وهتقدماته » 
فان ذلك يهبج داعية الجماع المحظور » والداعى الى الخظور مهفلوى .+ 


والفسق (*) اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عز وجل ٠‏ 

والحدال هو المالغة فى الخصومة والمماراة مما يورث" الضعائن 
ومفرق ف الحال الهمة وطامحن حسن الخلق (أ) » وقد قال سفيان : 

من رفث فسد حجه + 

وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » طيب الكلام » مم 
ل ؛ من بر الحج ؛ والمماراة تناقض طبب الكلام » فلا ينيغى 
أن يكون كد در الاعتراض على رفبقه وجماله » وعلى غيره من أصحابه » 


متفق عليه من حديث أبى عريرة رضى إلله عنه ». وأوله : العمرة كفارة 
لا بننهما ٠‏ الحديث ٠‏ 

ومعنى : المبرور . هو الذى لا يخالطه اثم » وقيل المتقبل ٠‏ وقيل الذى 
لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ٠‏ 

.وقوله ليس له جزاء:٠٠‏ الخ أى .لا يقتصر فيه على تكفير بعض الذئنوب » 
بل لابد أن يبلغ به الجنة ٠‏ 

قة أما من جعطة : قيل يا رسول الله , وما بر الحج ؟ قال : طيب الكلام » 
واطعام الطعام » فهذا من الزيارة التى رواها الامام أحمد من حديث جابر بن عبد 
الله بسند لين ورواه الحاكم مختصرا وقال صحبح الاسناد قاله العراقى » وقال 
الزبيدوى هكذا هو عند المخلص للذميبى ٠‏ 

(؟) وهو قوله تعالى : 7 قلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 'الحج »© ٠‏ 

(:) وقال الازهرى فى التهذيب : | 

0 الريك كيه حا لا ري الركل فين اخرا» » 

)0 فهذه كلاخة أسماء جامعة محتصرة ة لهذه 0 المشيتة أمر الله تعالى 
بتنزيبه شعائره ومناسكه منها , لانها مشتملة على الآثام ٠‏ ومن أصسول 
الخطانبا والآثام ٠‏ 

( 5- أسرار الحم ) 


تت 6 عت 


ويارم عي الس اا ا 010 الأذى . 
وقيل سمى السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال » ولذلك 
قال عمر رضى الا 


الخامس : أن بحج ماشسبا ان قدر عليه » فذلك الأفضل() ؛ أوصى 
يذ الاين خياني رقي الله هنا يليه عدن عرق عا ؛ 


يا هيو نا فان للحا ح الماثى دلوا يي 


ولس دا 520 من بدكة: الى الموقف ؛ 
والى منى آكد منه فى الطريق يق » وان أضاف الى المشى الاحرام من 
تساي ا باد د اقل عر وعلى . 


وقال بعض العلماء. : الركوب أفضل لا فيه من -5 ظ 


)1١ *‏ ؤزواة الابما على ل مناقي مرايلنط + زوى عن عه أن رجلا أننى 

عنده على رجل : كال اصحيدة في الستواقال :لا قال اعاملخة ؟ قال 1 “قال 
غما تعرفه والله » ٠.١‏ ه. 202 

(5) وفى نسخة أخرى : و1 انختاة 1 

وروى ابن عباس رفضى الله عنهما قال : كانت الأنبياء بحجون مشساة حفاة 
يطوفون بالبيت العتيق ويقضون المناسك مشساة حفاة ٠‏ 

وعنه أن له عليه 00 حج أربعين حجة علي قدميه ٠‏ 
للنسك « أغا 0 اه عند 0 ٠‏ 


ال ا 


ولأنه أمعد عن صحر الخفس وآقل لأذاه 4 وأقرب الى سلامته وتمام 
حجهرا) ٠‏ 
وهذا عند التحقيق ليس مخالفا للأول » بل ينبغى أن يفصل : 
.وبقال ّ من سهل عليه المشى فهو أفضل » فان كان بيضعف وبؤدى به ذلك 
للمسافر أفضل وللمريض ها لم يفض الى ضعف وسوء خلق ٠‏ 
ا ع سين و عن العمرة أبمشى فبها أو بكترزى حمارا 
؟ فقال ٠:‏ ان كان وزن الدرهم أشسد عليه فالكراء أفضل من المشى : 
0 كان المسى أشد علىه كالأغنناء فالمشى له أفضل » فكأنه .ذهب فيه 
الى طريق مجاهدة النفس ؛ وله وجِه » ولكن الأفضل له أن يمشى ويصرف 
ذلك الدوهم الى خير, لعا ليوا وا 0 
هما. ذكره غير بعيد فيه؟) ٠.‏ 
السادس : أن لا يركب الا زاملة (') » أما المحمل فليجتنيه الا اذا 
.كان بخاف من الزاملة أن د بستمسك عليها لعذر وفيه معنبان 


" اهدهها "المكليف على البنين كان لحل ورثيه >" 
٠‏ والثانى : اجتناب زى لمترفين 0 لمتكبرين ا 


)١(‏ وهو قول مالك والشافعى » قالا الركوب أحب الينقا. من اللشى: قال 
ابن المنذر اوهو اثرت إلى الفضل فن الذي ا دي نا 
وسلم ٠‏ واعون على العبادة » 
223 كمان المراد بيعض العلماء الشافعى كما تبين لك من السياق + : 
اليا 5 وفى نسخة أخرى : « غيربعيد »اثم قال صاحب القوت : ' 
'« وعندى أن الاعتماد ماشدا أفضل . وكذلك الحح ماشديا لمن أطاق المشى 
ولم يتضجر به وكان له همة وقلب » ٠‏ 

(9) وهى البعير الذى يحمل عليه الزمالة وى بالكسر أداة المسافر 2 وما 
يكون معه فى السفر كأنهما فاعلة من زمل , 
:0 اروى البخارئىق :وان حجان عن اسن أن النبى صلى الله عليه وسام , حيج 
على رحل وكانت زاملة » ٠‏ 

(؟5) فان هذه للتشبه بهم وبأهل الدنيا من امل التفاخر 52520008 
من المتكبرين ٠‏ 


ا 


د حج رسول الله مملى الله عليه وسلم على راهلة وكان تحته 
رحل رث وقطيفة خلقة قيمتها أربعة دراهم » (') ٠‏ 

« وطاف على الراحلة (') » لينظر التاس الى هدية:وشسمائله ») ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « خذوا عنى مناسككم » ٠‏ 

وقبل أن هذه المحامل أحدثها الحجاج وكان العلماء فى وقته 
ينكرونها » فروى سفيان الثورى عن أبيه أنه قال . 

بمرزت: من الكوفة ألى القادسية (') للحج ء ووافيت. الرفاق من 
اليلدان » فرأيت الحاج كلهم على زوامل » وجوالقات ورواحل » وما رأمت 
فى جميبعهم ألا محملين ٠‏ 

وكان ابن عمر اذا ثظر الى ما أحدث الحجاج من الزى والمخامل 
يقول : الحاج قليل والركب كثير ؛ ثم نظر الى رجَل مسكين رث الهيئة 
تحته جوالق فقال هذا نعم من الحجاج () ٠‏ 

اللسايم : أن بكون رث الهيئكة أشعث أغبر » غير مسككثر من 
الزينة (*) ولا مائل الى أسباب التفاخر والتكاثر )١(‏ » فيكتب فى ديوان 


)١(‏ رواه الترمذى فى الشمائل » وابن ماجه » من حديث أنس.بسند. 

وراه أدبو سعلى الموصلى فى مسنده أيضا » وعند أبى ذر الهروى بلفظ : 

« حج النبى صلى الله عليه وسلم على رحل رث عليه قطيقة لا تساوى 
أربعة دراهم وقال : 

« اللهم اجمله حجا لا رياء فيه ولا سمعة » ٠‏ 

ومعنى التطيفة : أى كساء له هدب ٠‏ 

(؟) فى حجة الوداع » متفق عليه من حديث ابن عباس ٠‏ وحديث جابر ٠‏ 

(9) والقادبسية : موضع بقرب الكوفة من جهة الغرب على طرف البادية 
نحو خمسة عشر فرسخا »2 وهى آخر أرض العرب. » وأول سواد المراق » 
وكانت هتاك: وقعة مشهورة فى خلانة عم رضى إللة عن ” 

قاله الزييدى فى اتحاف السادة ٠‏ 

(5) أخرجه سعيد بن منصور ولفظه : | 

,0 أن ابن عمر سمع رجلا يقول : ما أكثر الحاج ٠‏ فقال ابن عمر : ما أقلهم > 
ففِظر فاذا رجل جالس بين جواليقه فقال لعل هذا يكون منهم » ٠‏ 

(©) الدنيوية من الملابس الفاخرة وغدرها ٠‏ 

)00 على عادة أهل الحنيا فلا بتشيه بهم ٠‏ 


5 


المتكبرين المترفين » ويخرج عن حزب الضعفاء والمساكين » وخصوص 
الصالحين » فقد أمر صلى الله عليه وسلم ؛ بالشعث والاختفاء » (') 

و « نهى عن التنعم والرفاهية » ء فى حديث فضالة بن عبيد (') ٠‏ 

وقول الله تعالى : انظروا الى زوار ببتى قد جاءونى سعثا غيرا. 
.من كل فج عميق (') ٠٠‏ 

وقال تعالى : « ثم ليقضوا تفثهم » ٠‏ 

والتفث : الشعث والاغبرار » وقضاؤه بالحلق وقص الشارب 
والأظفار ٠‏ 

وكتب عمر بن الخطاب رغى الله عنه الى أمراء الأجناد : 

اخلولقوا واخشوشئوا ؛ أى البسوا الخلقان واستعملوا الخشونة 
فى الأشباء ٠‏ ئ 

وقد قيل زين الحجيج أهل اليمن » لأنهم على هيئة التواضع 
والضعف وسيرة السلف ٠‏ 

فينبغى أن يجتئب الحمرة فى زيه على الخصوص والشهرة كيفما 
:كانت على العموم ؛ فقد روى أله صلى الله عليه وسلم ' 

كان فى سفر فنزل أصحابه منزلا فسرحت الابل فنظر الى أكسية 
.حمر على الأقتاب فقال صلى الله عليه وسلم أرى هذه الحمرة قد غلبت 
عليكم قالوا فكمنا البها ونزعناها عن ظهورها حتى شرد بعض 
الابل » () ٠‏ 


20 

» والشعث ؛ انتشار الشعر لقلة التعاهد به » والاحتفاء المنى حافبا‎ )١( 
٠ والحديث رواه البغوى , والطبرائى من حديث عبد الله بن أبى حدرد مرفوعا‎ 

(؟) رضى الله عنه 2 وهو صحابى شهد أحدا ' والحديبية ٠‏ وولى تصاء 
.دمشق سئنة 075 ٠‏ 

(5) رواه الترمذى وابن ماجه من حديث ابن عمر ؛ وقال الترمذى غريب » 
موق نبسخة التفث بدل التفل ٠‏ 

(4) رواه الحاكم وصححه من حديث أبى هريرة دون فوله ؛ ١‏ من كل فج 
عميق » وكذا رواء أحمد من حديث عبد الله بن عمر ٠‏ 

(ه) رواه أبو داوود من حدبث رافع بن خديج » وفيه رجل لم يسم ٠‏ 


185 لد 


الثامن : أن يرقق بالدابة فلا يحملها مالا تطبق ؛ والمحمل خار 
عن حد طاقتها » والنوم عليها يؤذيها ويثقل عليها ٠‏ كان أهل الور 


لا ينامون على الدواب الا غفوة عن قعود ؛ وكانوا لا يقفون علدها 


كراسى > () 2 
ويستحب أن ينزل عن دابته غدوة وعثسية بروحها 5578 


وفيه آثار السلف ؛ رضى الله عنهم () ٠‏ 


وكان بعض السلف يكترى بشرط أن لا ينزل » ويوف الأجرة » ثم 
كان ينزل عنها ليكون يذلك محسنا الى الدابه » فيكون فى حسناته ويوضع 
ف مزانه ٠‏ لا فى منزان المكارى ١ ١ ٠‏ ْ 


وكل من آذى بهيمة وحملها مالا تطيق طولب به يوم القيامة ٠‏ 


لى دبك فانى لم أكن أحطك فو" ا 5 


حبق وعلى الجملة 2 كل كد حراء أجر . 57 حق -الدانة وحق 
المكارى جمسبعا ّ( وق نزوله ساعة 0 ترويح الدانة وسيزور قلب. 
المكارى () "٠‏ 0 

قال رجل لابن مارك اليه هذا الكتاب + لتوضله ‏ » فقال : 


2, الامام أحمد من حديث سهل بن معاذ عن أبيه بسند ضعيف‎ هاور.)١١‎ ١ 
ورواه كذلك‎ ٠ « ورواه الحاكم وصحكة :من رواية معاذ سن أنس عن أبيه‎ 
٠ ابن حبان‎ ٠ 
0 : قة ) فانهم كاتوا قو والدواب تقاد نِينَ أيددهم‎ 
٠ ؟) مو أبو الدراء عويمر بن عامر رضى الله عنه‎ . 
, (؟)من أى وقت كان ء وخاصة فى آخر السير قبل النزول 5 النزل‎ 
٠ وما أشبهه‎ ٠ أو فى موضم كثير الرمل‎ | 


(6©) ففبيه مراعاة الحقنن ,2 ولا يحمل على الدابة المكتراه الا ما قاضى علية 
الجمال » وما آذن .له فيه ٠‏ | 


1768 الس 


فانظر كيف تورع من استصحاب كتاب لا وزن له ؟ وهو طريق 


٠ )( بسيرا‎ 


التاسع : أن يتقرب باراقة دم وان لم يكن واجبا عليه(") » ويجتهد أن 
يكون من سمين النعم ونفيسه » وليأكل منه ان كان تطوعا ولا يأكل 


قيل فى تفسير قوله تعالى : « ذلك ومن يعظم تسعائر الله » انه 
تحسسيينة وتسمينة ٠‏ 


وسوق الهدى من المنبقات أفضل ان كان لا يجهده ولا بكده (؟) » 
وليترك المكاس فى شرائه ه فقد كانوا يغالون فى ثلاث » ويكرهون المكاس 
فيهن : الهدئى ؛ والأضحصة » والرقية » فان. أفضل ذلك أغلاه ثمنا وأنفسه 
عند أهله » وروى أبن عمر أن عمر رضى الله عنهما أهدى بختيه 6 
فطلبت منه بثلثمائة دينار فسآل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ببيعها ويشترى بثمنها بدنا فنهاه عن ذلك وقال بل اهدها (1) > وذلك 
لأن القليل. الجيد خير من الكثير الدون ٠‏ 000 


وف ثلثماثة دينار قيمة ثلاثين بدنة + وفيها تكثير اللحم ؛ ولكن 
ليس المقصود اللحم انما المقصود تزكمه النفس وتطهيرها عن صفة 
البخل وتزيينها بجمال التعظيم لله عز وجل » فلن ينال الله لحومها 
ولا دماوّها ولكن بناله التقوى منكم ه وذلك يحصل دمراعاة النفاسة 
ف القيمة كثر العدد أو قل (') ٠‏ ال 


(١)فمن‏ حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه ٠‏ 000020 

(؟) بأن كان مفردا + فان كان قارنا من ميقاته ففيه ايجاب عدى يقريه ٠‏ 

(؟) مثل نسك قران ,2 أو متعة 2 أو كفارة ٠‏ 0" ' 

(؟) وق صحبح المخارى عن ابن عمر أن النبى صلى الله .عليه وسلم 78 
ساق الهدى من ذى الحلبنة ٠‏ ا 

(9) وفى نسخة أخرى : نجيبة من الابل . 

٠ رواه أمو داود : وقال انحرها‎ )١( 

(90) وق نساخة أخرى : قل ذلك أو كثر ٠‏ 


د« وسبّل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بر الحج ؟ 
فقال : العج والشج 6() ٠‏ ْ ءْ 
والعج هو رفع الصوت بالتلبيه وألج هو نحر البدن(') 5 
وروتفت عانتسة رصى الله عنها ان رسسول الله صذى أئله علمة وسلم 
قال : 
د ما عمل آدمى (') بوم النحر أحب الى الله عز وجل من اهراقه () 
الله عز وجل بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا » () * 
وفى الخبر : ١‏ لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها 
حمنة وانها اتوضع ف الميزان فأبشروا » () * 
وقال صلى الله عليه وسلم ' 
د« استنجدوا هداياكم فانها مطاياكم يوم القيامة »6 ٠‏ 
أصابه من خسران ومصيبة فى مال أو بدن » ان أصابه ذلك » فان ذاث 
من دلائل قبول حجه (') » فان المصيبة فى طريق الحج تعدل النفقة ف 
سديل الله عز وجل : الدرهم بسمعمائة درهم 0 ؛ وهو بمثابة السدائد 
011 
)١(‏ رواه ابن المنكدر عن جابر رضى الله عنه ٠‏ 
(؟) رواه النترمذى واستغربه » وابن ماجه والحاكم وصححه » والبزار ( 
واللنظا من حديث أبى بكر ٠‏ 
26 وفى روابة : ما عمل ابن آدم ٠‏ 
(4) وفى نسخة أخرى : من اهراق الدم ٠‏ | 00 
(5) رواه الترمذى وحسنه , وابن ماجه وضعفه ابن حبان » وقال البخارى 
(نه مرسل » ووصله ابن خزيمة ٠‏ 
ال! أن عذد ااترمذى : بقرونها واشعارها : واظلافها ٠‏ واهراق الهم 4 
اراقفئة ٠»‏ 
(5) رواه ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهئى من حديث زيد بن أرقم ' 
ش ورواه الامام أحمد فى حديث فيه بكل سعرة حسنة ٠‏ 
(9) ودلدل نظر الله البه فى قصده ' 
(4) وذاك لآن الحج اشبه شى» بالجهاد , وفى كل منهما الأجر على قدر 
النصب ؛ واذاك قال : 1 ٠‏ 
٠‏ وذلك بمثابة الشدائد فى طريق الجهاد » ٠‏ 


سس الا1# لل 


فى طريق الجهاد ء فله بكل أذى احتطه )١(‏ وخسران أصابه ثواب ؛ 
فلا يضيع منه (!) شىء عند الله عز وجل () ٠‏ 

وقال : ان منعلامة قبول الحج أيضا ترك ما كان عليه من المعاصى ؛ 
وأن يتيدل باخوانه اليطالين اخوانا صالحين » وبمجالس اللهو والعفله 
مجالس الذكر واليقظة ٠‏ ظ 


)١(‏ وهذا أعم من أن يكون من الاوجاع , والأمرانص » أو من الرفقاهء 
والاتبام٠‏ ْ 

(؟) وى نسخة أخرى : ١‏ ولا بضبع من للك عند الله شىء » ٠‏ 

) بل بخلف الله عليه كل ما ذهب له من بدن أو مال ٠‏ 


م١1‏ ب 


وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيها 
اودر لأسرارها ومعانيها هن أول الحج الى اخره )١(‏ 


اعلم أن أول الحج الفهم » أعنى فهم موقع الحج فى الدين() ؛ ثم 
الشوق اليه » ثم العزم عليه » ثم قطم(') العلائق المانعة منه » ثم 
شراء ثوب - 3 06 ا,ء وما أو اسبوسايار 


وفى كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر » وعيرة للمعتير 6 
وتنبيه للمريد الصادق » وتعريف واشارة للفطن ٠‏ 

فلنرمز الى مفاتحها حتى اذا انفتح مابها وعرفت أسسابها انكشف. 
لكل حاج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة 
فهمه () ٠‏ 

أما الفهم : فاعلم أنه لا وصول الى الله سبحانه وتعالى الا بالتنزه 
فن. الشتهزات. و الكفه عن 'اللذات والافتسان على الشيرور ات فيها + 
والتجرد لله سدحانه فى جميع الحركات والسكنات » ولأجل هذا أنفرد 
الرهيانيون (') ف الملل السالفة عن الخلق » وانحازوا الى قلل الجبال (1) » 
وآثروا التوحش عن الخلق » لطب الأنس بالله عز وجل ؛ فتركوا لله 


٠ على الترتيب المذكور فى كتنب الفقنه‎ )١( 

(؟) بأن يفهم أنه أحد أركان الدين الذى لا يتصور الدين مع عدمه ٠‏ 

(؟) ثم بعد العزم مباشرة الأسباب التى توصله اليه وأعظمها قطع العلائق 
المانعصة منة ٠‏ 

(85) وفى نسخة أخرى: «ثم شراء ثوبى الاحرام » وبقصد من ذلك : الازاره 
والرداء » الجديدين أو غسيلين ٠‏ 

إقاكون ةخرف دنم السين تي النافة : 

١ لك نسبخة أخرى : وغرارة غاية‎ )١( 

40 جمع راهب * والمشهور : رهبانى » وقيل الرهابين جمع الجمع » وهم 

عباد النصارى ٠‏ والاسيم الرهبانية من الرهبة وهو الخوف ء وقد ترهبه 
الراعب انقطع للعبادة ٠‏ (8) أى رعوسها لثلا بعلم مكانهم ٠‏ 


سد ج18 عفد .. 


4 عر وجل اللذات الحاضرة 4 وآلزموا. آنقسهم .بالمجاهدات الشافقه: 0( 1 
تماق الدخر" بوائتي الله عر وجا لديم بكاوي فال : 


ذلك بان هنهم تسيسين ورهيقا وهم يتقرو 000 2 


فلماة اندرس ذلك واقل” الخلى علق اتبناغ: "الشسهوات” : فشي 
التجرد لعبادة الله عز وجل » وفتروأ عنه » بمعث الله ؛ عر وخل شسها: 
محمد أ .صلى الله عليه وسلم لأحياء طريق الآخرة ؛ وتجديد بسنة المرسلين 
فى سلوكها » فسأله أهل الملل عن الرهابنية و والسياحة 3 دينه 4 اللي 
صلى الله عليه وسلم : ظ 


2 أبدلنا 3 بها الجهاد. والتكيير على لد 6 ف (9) يعني لحي . 


فشرفٍ ألمدت العتيق بالاضافة الى تقبونة ا 9 2 ٍ 
وجعل. اما : جواليه :جرما. البنتة تفخكيما .لأمره 6 نيعل عرخات' كا مز أمماف. 
على فناء حوضه ؛ وأكد 00 الموضع ع لكريم صيده وشسجر ه: ».وواضعة ::: 
على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب 
سحيق ؛ تسعثا غيرا متواضعين لرب: ألبيت » ومستكينين له خضوعا 


در 


لجلاله سين لعزته ا ا رديه عن ن أن ب يحوية 4 


نكشةئفه 
نانفا 


الى الشديدة على 0 من ل الكل والشرب والملانشن “الفاخزة ”٠ه‏ ااا 
ثم ذمهم على ترك شرطها بقوله : وكا رع رعايتا 0ن لآ كترهم يجيد 
صلى الله عليه وسلم + أحبطها ٠‏ 

(؟) ومدحهم الله تعالى على الرهبائية ابتداء » فقال :ولإمباهية دما 

(9) رواه أبو داود من حديبث أنى ' أمامة: 2 اوأغرة 0200 ف 6 
الكبير » ؛ والبيهقى فى الشسعب من حديث أنس ٠‏ ظ 07 تحن 

3 ) زواه البيهقى فى 0 من حدييث أبى. هزيرة 3 ؛ وقال ابن حجر على 

(0) أئ بمنزلتها لا فى و 0 ا الالوقات. والمتلؤات . من نا سا ْ 
الأنواع . 8 


180 سه 


أو يكتنفه بلد )١(‏ » ليكون ذلك أبِللغ فى رقهم وعبوديتهم ؛ وأم ى 
اذعانهم وانقيادهم » ولذلك وظف عليهم فيها أعمالا لا تأئنس بها 
النفوس » ولا تهتدى ألى معانيها العقول ('") : كرمى الجمار بالأحجار ؛ 
والتردد بين الصفا والمروة على سييل التكرار ٠‏ وبمثل هذه الأعمال 
يظهر كمال الرق والعبودية » فان الزكاة ارفاق(') » ووجهه مفهوم » 
وللمقل اليه ميل () ٠‏ 


والصوم كسر للثسهوة التى هى آلة عدو الله » وتفرغ للعبادة بالكف 
عن الشواغل () » والركوع والسجود ف الصلاة تواضع لله عز وجل 
بأفعال هى هيئّة التواضع )١(‏ » وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل ٠‏ 


فأها ترددات السعى ورمى الجمار » وأمثال هذه الأعمال فلاحظ 
للنفوس ولا أنس للطبع .هيها » ولا اهتداء للعقل الى معانيها » فلا يكون 
.فى الاقدام عليها باعث الا الأمر المجرد » وقصد الامتثال للأمر من حيث 
أنه أمر واجب الاتباع فقط » وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس 
ميلا ها » فيكون ذلك الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل » فلا يكاد 
بيظهر به كمال الرق والانقياد » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فى الحج 
على الخصوص ؛: 

« لبيك بحجة حفا تعبدا ورقا (8) » » ولم يقل ذلك ىق صلاة 
بولا غبرها ٠‏ 

واذا أقتضت حكمة الله سبحائه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون 


٠ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا‎ )١( 
٠ القاصرة عن ادراك المعانى الغريبة‎ ) 
٠ (؟) أى بذل ما فيه الرفق اخقراء المسلمين‎ 
٠ وى نسخة أخرى : وللعقل اليه سبيل‎ )4( 
(6)وفى نسخة آأخرى « والصوم فيه كسر الشهوة التى هى آلة الشيطان‎ 
٠» عدو الله عز وجل ؛ وفيه تفرغ للمبادة بالكف عن الشواغل‎ 
٠ من انحناء الظهر , ووضم الجبهة فى الأرض‎ )( 
٠ وفى نسخة أخرى : وصرف النفس والطبع عن محل طبعه‎ )9( 
٠ سبق تخريجه‎ )4( 


1١51‏ لس 


اعمالهم على خلاف هوى طباعهم () ٠‏ وان يكون زمامها بيد الشرع ء 
فيترددون لق أعمالهم على سنن الا نقياد : وعنى متتضى الاستعياد ء 
وحان ها لا يهتدى الى معانيه ابلغ أنواع التعيدات فى تزكية النفس » 
وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق » الى دقتضى الاسترقاق ٠‏ 
وأذا تفطنت لهذا فهمت ان تعجب الننوس من هذه الأفغال 

أصل (؟') الحج ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وآما الشوق : فائما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت ديت 
الله عز وجل » وأنه وضع على مثال حضرة الملوك ». فقاصده قاصد 
الى. الله عز وجل وزائر له » وان من قصد ألبيت ف الدنيا جدير بأن 
ل يضيع زيارته » فيرزق مقصود الزيارة فى ميعاده المضروب له » وهو 
النظر الى وجه الله الكريم فى دار القرار من حيث ان العين القاصرة 
الفانية فى دار الدنيا لا تتهياً لقبول نور النظر الى وجه الله عز وجل » 
للنظر والامصار (؟) » ولكنها بقصد الددت والنظر اليه تستحق لقاء رب 
اليميت بحكم الوعد الكريم () ٠‏ 


٠ وتأألفه نفوسهم لحتسب الاعتياد‎ ١) 

(؟) وفى نساخة أخرى ١‏ فى تفهم أصل الاعمال فى الحجع ٠‏ 

ثم يقول الشيخ الاكبر فى كتاب الشريعة : 

« الحاج وفد الله , دعاهم الحق الى بيته وما دعاهم اليه سيحانه 
بمفارقة الأهل والوطن والعيش الترف وطأهم بحلية الشعث والغيرة الا ابتلاء 
ليريهم دن وقفا مع عبوديته ممن لم يقف , ولهذا أفعال الحج أكثرها 
تعردات ) ام . 

(5) وفى نسخة أخرى : تطيق احتمال ذلك ٠‏ 

(5) وذلك حسب قابليقها المفاضة عليها ٠‏ 

(9) فالحج المدرور ليس له جزاء الا الجنة » وفبها تقع المشاهدة » اذ هى 
دار المشاهدة واللقاء » عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 2 أنه خرج فرأى 
ركبا فقال : من الركف ؟ فقالوا حاجين , قال أنهزكم غيرها ؟ ثلاث مرات ,2 
قالوا : لا ٠‏ قال : لو يعلم الركب بمن أناخوا لقرت أعينهم بالفضل بعد 
المغفرة )) أهم ٠.‏ 


1850 سم 


0 .قالشوق الى لقاء الله. عز: وجل يشوقه الى أسباب اللقاء 
0 00 
...هذا مع أن 31 55 557 الي كل ماله الي محيويه اضافة + والبيت 
حيناك ألى الله عز وجل . فبالحرى أن يشتأق اليه لمجردر) هذه 
الاضافة » فضلا عن الطلب لنيل ما وعد عليه من الثواب الجزيل(؟) ٠‏ 


للمزم على الحج 

وأما الجهزم ا معزمه قاصد الى مفارقة الأهل والوطكن : 
وار ا واللذات » متوجها الى زيارة بيت الله عز وجل ٠‏ 

«ولبيلم سه قور البيت وقدر رب البيت(؟) ٠‏ ظ 
-0- وَلَتَعلم أنه عم على أمر رفيع أنه خطير عرق » وأن من طلب 
عظيما تش|طو” تعظيم (*) » ولبجعل عزمه خالصا لوجه الله سيحائة يعيدا 
غن: ثسواكت الزباء والسمعة 0( ولبتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله 
آلا الخالض )2 #توآان' من أفحخس اودر أن بقصد بيت الملك وحرمه 
والْمقص د غبره 9) 2 فليضخح مع انفيسه نفسه العزم » وتصحبحه باخلاضه 
ا 0 سوسم را ؛ فليحذر الذئ هو أدني 
بالذى هو خير ( 3 


 اعدتزم ففى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه‎ )١( 
٠ » من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه‎ « 
٠ (؟) وثفى نساخة أخرى : بمجرد هذه الاضافة‎ 
٠ مل “ريما مداع نظره عن تأمل ذلك‎ )92 
, (؟) وفى نسخة أخرى  فليعظم فى نفسه در البيت القدر رب البيت‎ 
٠ وتتعظدمه يفسياً عن بتعظيم من ) أضافه الى تفسنة ااا‎ 5-86 
٠ ما عنده وحيندئذ تهون عليه الصائب والشدائة ىَ الجن والمال‎ )9( 
20 : فقِحِ روى. سعيد.بن منصور عن عمر رضئى الله عنه‎ .)1( 0. 
5 كان من ذنوبه‎ ٠ من أتى هذا البيت لا يرد الا ااه وطافب د‎ « 
ْ . » .ولدته أمه‎ 
' وق نسخة أخرى : « الا 55 لوجه الله تعالى”»‎ )0( 
فالاتيان الى البنت. مشروط بالاخلاض »2 لدم القصد كما ف‎ )8(. 
'ّ + نك دول عمق : وهو اهم ما مقارط ويه‎ 
..وغدرهما. من الأوصاف الذمدمة كما دلت عليه الأخماذ  : ودل عليه‎ ..-.)8( 
ْ ٠ عجت ان دكا :. منايأتى فى. آخر الزمان بحج للرناء والسمعة‎ 
٠ وحخسران‎ ٠ فيقع بسدب ذلك فى منت , وطرد‎ )٠١( 


م 147 مسا 


القجرد للحج 

وأماد قطع العلائق : فمعنياه رد المظالم » والتؤبة الخالصة لله 
حاضر متعلق بتلابيبه(') ينادى علمه ويقول له : الى أبن تتوجه ؟ 
أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره فى منزلك هذا »2 ومستهين به 2 
ومهمل له( ؟: 

أولا لا تستحى أن تقدم عليه قدوم العبد العاصى فيردك 
ولا يقبلك » فان كنت راغيا. فى قدول زيارتك فنفذ آوامره » ورد المظالم » 
وتب اليه أولا من جميع المعاصى ٠‏ واقطع علاقة قلبك عن. الالتفات. الى 
ما وراءك(') : لتكون متوجها اليه بوجه قلبك ٠‏ كما أنك متوجه الى بيته 
بوجه ظاهرك » فان لم تفعل ذلك لم يكن لك من سسفرك أولا الا النصب 
والشقاء » وآخرا الا الطرد والرد ٠‏ وليقطع العلائق عن وطنه قطع من 
انقطم عنه وقدر أن لا يعود اليه ولبكتب وصيته لأولاده وآهله(؟) » 
فأن المسافر وماله-لعلى خطر الا من وقى الله سيخاتة (©) ٠‏ 

وليتذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر 
الآخرة » فان ذلك دين يديه على القرب » وما يقدمه من هذا السفر 
طمع ف تيسير ذلك السفر » فهو أاستقر واليه الصير ؛ فلا ينبغى أن 
بغفل عن ذلك السفر عند الاستعداد لهذا السفر ٠‏ ْ 


)١(‏ جمع لبب مدركة على غير قباس », وهو من سسميور السرج ٠‏ ما بيقع 
على اللبة .2 أى المنحر , ولببه تلبيبا أخذه بمجامعه 9 

(؟) مهملة له بارتكاب منهياته ومحظوراته ,2 اه مأموراته ٠‏ 

96). من الأهل . والمال. 2 والولد ٠‏ 

(5) ونوى قرابته وغبرهم من وجوه الخير ٠‏ 

(ة) أخرج ادن ماجةه عن حاير مرقوعا : ظ | 

6 مات على وضية مات على مسرل روقش .وات على فقن ,ياك : 
ومات مغفورا له » ٠.‏ 


ب 1١54‏ سه 


الزاد للحج 
٠‏ . :وآقا:الزاة : اقايطليه من موضع ,حلال[ا) #«واذ! الع من تقينه: 
الحرص على أاستكثاره » وطلب ما بيقى منه على طول السفر ولا يتغير 
ولا يفسد قبل بلوغ المقصد » فليتذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا 
السفر » وأن زاده التقوى » وأن ها عداه مما مظن أنه زاده بتخلف 
عنه عند الموت ويخونه فلا يبقى معه » كالطعام الرطب الذى يفسد 
فى أول منازل السفر(') » فيبقى وقت الحاجة متحدرا محتاجا لا حيلة له ٠‏ 


فليحذر أن تكون أعماله التى هى زاده الى الآخرة لا تصحيه بعد 


الرأحلة 


وآما الراحلة : اذا أحضرها فليشكر الله تعالى دقامه على تسخير 
الله عز وجل له الدوافب لتحمل عنه الآذى وتخفف عنه المنسقه() 6 
وليتذكر عنده المركب الذى يركبه الى دار الآخرة وهى الجنازة التى 
يبحمل عليها » فان أمر الحج من وجه يوازى أمر السفر الى الآخرة ؛ 
ولنظر أبصلح سفره على هذا المركب لأن يكون زادا له لذلك السفر 
على ذلك المركب » فما أقرب ذلك منه » وما يبدريه لعل الموت قريب () ؛ 
ويكون ركوبه للجنازة قبل ركوبه للجمل » وركوب الجنازة مقطوع به : 
وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه » فكيف يحتاط فى أسباب اللسفر 
الملشكوك فيه ويستظهر فى زاده وراحلته ويهمل أمر السفر المستيقن ٠‏ 

٠ حلال طدب » ولا حمل منه الا'ما خف وكفى‎ )١( 

(؟) فلا ينتفع به + فيبقى وقت الحاجة والاضطراب ٠‏ 

9) فان الأعمال بمنزلة العسل , والشوائب كالخل 2 فهى تفسدها 
كافساد الخل العسل ٠‏ 

(:) وليذكر قوله تعالى : « وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه- 
الا بيشق الأنفس » ٠‏ 

(0) دفجؤه بغتة , فلا بقبل سُفبعا ولا رادا . 


حم 3:56 ينه 


الباس الاحرام ظ 

وأما شراء ثوبى الاحرام : فليتذكر عنده الكفن ولفه فية »-فانه 
سيرتدى ويتزر بثوبى الاحرام عند القرب من بيت الله عز وجل وريما 
لا يتم سفره اليه » وأنه سيلقى الله غز وجل ملفوخا فى ثياب الكفن 
لا محالة(') » فكما لا يلقى بدت الله عز وجل آلا مظالفا عاذته فى الزى 
والهبكة » فلا يلقى الله عز وجل بعد الموت الا فى زى مخالف لزى 
الدنيا » وهذا الثوب قريب من ذاك. الثوب لذ ليس فيه مخيط كما فى 
الكفن() ٠‏ 


الخروج المج 

وأما الخروج من البلد : فليعلم غنده أنه قارق الأهل والوطن 
تكوجها الى الله عر بوكل ف صقر لآ يقناهى اهار الدضيا و وابحمير 
فى قلبه أنه ماذا بريد وآين يتوجه » وزيارة من بقصد وأنه متوجه 
الى هلك الاوك فى زمرة الزائرين له » الذين نودوا (')فأجابوا » وشسوقوا 
فاشتاقوا واستنهضوا! فنهضوا » وقطعوا العلائق » وفارقوا الخلائق » 
وأقبلوا على ديت الله عز وجل الذى فخم أمره وعظم شسآنه ورفع 
قدره (؟) » تسليا بلقاء البيت عن لقاء رب البيت » الى أن برزقوا منتهى 
مناهم ويدوا ببالفظان الى بهو لهم (1) .+ 


ولبحضر 2 قله رجاء الوصول والقيول إيد اد يكي؟ دأعماله قَْ 
الارتحال ومفارقة الأعهل وا مال » ولكن ثقة بفضل الله عز وجل » 


٠ لما ورد : بحشر المدت ى ثبابة . واذاك أمر بمتحسين الأاكفان‎ )١( 
٠ (ك) ليس فئه مخدط فما أشدهه به‎ 
وذلك على لسان ليله ابراهيم عليه السلام 2 بعد فراتحه من‎ 2 
٠ بناء اليدت‎ 
٠ تعريفا لهم على لسان أنبيائة ورسله‎ )5( 
٠ (ة) فى الكثدرب الأبيض بوم الزور الآءعم‎ 
ون رتجرعه كبوم ونكنة امه © بورفع (الفوجافة بوك يقتلوةا وتكتير‎ 8 
٠ السياث والأخلاق ق النفير » وغير ذلك‎ 
) أسرار الحج‎ -٠( 


د 5ة١‏ اه 


وأدركته المنية فى الطريق أة ى الله عز وجل وافدا اليه اذ قال جل 
خلاله : 


وهن يخرج من بيته مهاجرا آلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
غقد وقع أجره على الله () . 


الدخول الى اليقات 
لك 
وأها دخول البادية الى المبقات ومشاهدة تلك العقمات : 


فليتذكر فيها ما بين الخروج من الدنيا بالموت الى ميقات يوم 
القيامة وما بينهما من الأهوال والمطالنات ٠‏ 

وليتذكر من هول قطاع الطريق هول سسؤال منكر ونكير : وعن 
سباع الموادى عقارب القدر وديدانه 2( وما ذيه من الأفاعى والحات . 
ومن انفراده عن أهله وأقاريه ووحشه القدر وكربته ووحدته وليكن فى 
هذه المخاوف فى أعماله وأقواله متزودا لمخاوف القدر ٠‏ 


الاحرام والتلبية 
وأما ١‏ الأحرام والتلدية من المقات 
3 ن معناه اجابة نداء الله عز وحل ؛ فار ج00( أن تكون مقدولا : 
06 يقال لك : لا لسيك ولا سعديك 0 والخوف 
مترددا » وعن حولك وقوتك متدرثا » وعلى فضل الله عز وجل وكرمه 
متكلا » فان وقت التلبية هو بداية الأمر وهى محل الخطر (؟) ٠‏ 


والهجرة المذكورة أعم من أن تكون للجهاد فى سبيل الله » وللحج 
الى ال 0 الخدر ا ند 
فقد روى الخطيب , وابن عساكر عن ابن عباس مرفوعا : 
« من مات محرما حشر ملذييا «( 1 
(') وما فيه من الحشرات والعقارب تألف القبور كثيرا » كما عو مشاهد ٠‏ 
(9) وفى نسخة أخرى : فأرجو أن يكون مقبولا » ويخثى أن يقال له ٠‏ 
(5) وى نساخة أخرى : « وهو محل الخطر » ٠‏ 


1447نت 


قال سفيان بن عبينة : 


حج على بن الحسين رضى الله عنهما )١(‏ » فلما أحرم واستوت 
.مه راحلته أصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن 
يلبى » فقيل له : لم لا تلبى ؟ 

فقال : أخشى أن بقال لى لا لبيك ولا سعديك » فلما لبى غشى 
.عليه ووقع عن راحلته » فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه (') ٠‏ 

وقال أحمد بن أبى الحوارى : 

كنت مع أبى سليمان الدارانى رضى الله عنه حين أراد الاحرام. 
فلم يلب حتى سرنا ميلا فآخذته الغشية ثم أفاق وقال : يا أحمد ان 
الله سبحانه أوحى الى موسى عليه السلام : مر ظلمة بنى اسرائيل 
أن يقلوا من ذكرى فانى أذكر من ذكرنى منم باللعنة » ويحك يا أحمد : 
بلغنى أن من حج من غير حله ثم لبى قال الله عز وجل : لا لبيك 

وليتذكر الملدى عند رفع الصوت (؟) بالتلبية فى المبقات اجابته لنداء 
الله عز وجل » اذ قال (*) : 

« وأذن فى الناس بالحج » ٠‏ 

ونداء الخلق ينفخ الصور » وحشرهم من القبور ؛ وازدحامهم 
ف رعرضات: القياهة عضيق لنواء الله بسكانه )ومتكسهدى الن متريين 
وممقوتين » ومقبولين ومردودين +٠‏ ومترددين فى أول الأمر بين الخوف 


٠ ابن على بن أبى طالب رضى الله عنهما , الملقب بزين العابحين‎ )١( 
٠ (؟) أخرجه ابن الجوزى فى مثير العزم‎ 
(9؟) وى نسخة فأنا خائف من أن يقال لنا ذلك .2 أخرجه ابن الجحوزى‎ 
ونقله الطبرى فى المناسك الى قوله : يديك , وعندهما أن‎ ٠ فى مثير العزم‎ 
٠ بدل أن يقلوا من ذكرى‎ ٠ لا يذكرونى‎ 
, وأما قول الدارانى : ان الله سنبحانهة أوحى الى موسى عليه السلام‎ 
فقد أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس بلفظ : أوحى الله الى داود أن قل‎ 
اللظلمة لا يذكرونى » فانى أذكر من يذكرنى ء وان ذكرى اباهم أن ألعنهم » ام‎ 
وى نسخة أخرى : « وليتفكر الملبى عند رفع الأصوات بالتيلية فى‎ )5( 
٠ المحمقات‎ 
٠ وذلك على لسان خليله ابراهيم عليه السلام‎ )6( 


خا 


والرجاء » تردد الحاج فى المبقات حيث لا يدرون. أبتيسر لهم اتمام 
الحج وقموله أم لا () ٠‏ 
دخول مكة 

وأما دخول مكة : فليتذكر عندها ابْه قد أنتهى الى حرم الله 
تعالى( ') امنا ؛ وليرج .عنده أن مآمن: يدخوله من عقاب الله عز وجل » 
وأيخث أن .لا يكون إهلا. للقرب :فيكون بدخوله الحرم خائيا ومستحقا 

للمقت () » وليكن رجاؤه فى جميع الأوقات غالبا ا م .عميم .؛ وألرب 
ركيم » وشرف البيت عظيم ».وحق الزائر مرعى(*) . 0 المستجير 
اللائذ غير مضيع ٠‏ 

هحشاهدة البيت 

وأما وقوع البصر على البيت » فينيغى أن يحضر عنده عظمة 
البيت فى القلب » وبقدر (*) كأنه مشاهد لرب البيت لشدة تعظمه 
اياه »* وارج آن يرزقك الله تعالى النظر الى وجهه الكريم كما رزقك 
الله النظر الى بيته العظيم ٠‏ ظ 

واسكر الله تعالى على تبليغه اياك هذه الرتبة والحاقه اياك بزمرة(١)‏ 
الوافدين عليه » واذكر عند ذلك انصياب الئاس ف -القيامة الى جهة 
الجنة آملين لدخولها كافة » ثم انقسامهم الى مأذونين فى الدخول 
ومصروفين » انقسام الحاج الى مقبولين ومردودين ٠‏ 

ولا تغفل عن تذكر 00 الاخرة فى شىء مما ثراه » فان كل أحوال 
الحاج دليل على أحوال الآخرة ٠‏ 


٠ فحال هؤلاء لا يوازى حال هؤلاء‎ )١( 
والمعنى : كالذى‎ ٠ وى نسخة أخرى : الى حرم الله عز وجل وآمنه‎ )5( 
0 2٠ يدخل فى حضرة الللك فيامن من سائر المخاوف‎ 
٠ (؟) والطرد فلا ينفعه من دخول الحرم شىء‎ 
+ اذ حق على المزور أن يزغى زائره ويكرمه‎ )( 
٠ » وى مسخة أخزى : « وليقدر عند ذلك كأنه مشاهد لرب الديت‎ )5( 
ْ : ثم يعلق الزبيدى على هذا فيقول‎ 
٠ ©» فيغض بصره ولا نلتفت يمينا وشمالا كما هو مقام الاحسان‎ « 
٠ وق نسخة أخرى : « هذه المرتبة والحاقه اباه بزمرة الوافها النه‎ )1( 
٠ 6» والمعنى : فانه نعمة جليلة لا يطيق أن يقوم بواجب شكرها‎ 


فيض 47 8:4 عت 


الطواف بالبيت 
وأما الظواف باكنيت : - 


فاعلم. أنه صلاة() فاحضر ف فلك فيحنت التعظيم والخوق 
.والرجاء والمحبة .ها فصلناه فى كتاب الصلاة(”) ٠"‏ 
واعلم .آذك بالطواف متشسيه بالملائكة المقربين ن الحافين حول العرشس 
الطاكفين. حوله(؟) 4 ولا تظنن. أن المتصود طوافٍ جسمك يالبيت 2 
0 الميت » حتى لا تبتدىء الذكر الا منه 
ولا تخثم الا به كما ت: تنتدىء الطواف من البيت وتختم بالبيت(') + 


)١(‏ أخرج أحمد والنسائى غن طاؤس عن ريول. أدرك الثبى صلى الله 

عليه وسلم قال. : 

العلوات بالليت صلاة هاقاوا من لكام ْ ظ 
وسللم كال : 

« الطواف بالبيت صلاة. ولكن . الله الح قدا التكن. + افون اتن ندا 
فلا ينطق الا بخير » والأحاديث والأخبار فى ذلك كثيرة ٠‏ 

88 بذليل أن حكمه حكم الصلاة الو ما وردت فيه الرخصة من الكلام 
وغيره » ومقتضى ما ذكر ابطاله بما يبطل الصلاة حيث جنل حكمه حكمها ٠‏ 

00 واحو ‏ اودو ال ا وا الى 
6 57 ! 

وجعل الملائكة حافين به بمنؤلة الجراس.الذين يدورون بداو الملك والملازمين 
ابانه لتخفيذ أوامزه 2 وجل الله الكعبة بِيتّه » ونئصب الطائفين به على ذلك 
الأسلوب ؛ وبذلك تم التشبيه » ولكن البيت تميز عن العرن بأمراما هو فى 
العرش ٠‏ وهو دمين: الله فى الأرض ٠‏ 

يقول الشيخ الاكبر : ظ 

« تسيب الله اليه اليبيت سيحاته وأخير أنه أول. بدنث وضغة الله 
تعالى معددا وجعله نظدرا ومشبلا لعرشه وجغل الطائفدن: به كالملائكة بسن 
من حول الغرش يستيحون ربهم » ٠‏ 

رك وهذ! هو الذى وقعت الاشسارة اليه فق قوله 0غ ميسنكون ستهة 
.رهم » آى بالثناء على ربهم وثثاؤئا على الله فى: طؤافنا أعظم من ثداء الملائكة 
سح حي ال يدا ما م 0 


1ل ل 


واعلم أن الطواف الشريف هو طواف القلب يحضرة الربوبية » وآن. 
الببت مثال ظاهر فى عالم الملك لتلك الحضرة التى لا تشاهد باليصر 
وهى عالم الملكوت : كما ان الددن مثال ظاهر فى عالم الشهادة للقلب 
الذى لا ماهد 2 وهو فى عالم السب ؛ وآن عالم الملك والشسهادة 
مدرجة الى عالم الغيب والملكوت من فته ح الله له الباب ٠‏ 


والى هذه الموازفة وفعت الاضارة 0 البيت المعمور ف السمموات. 
زاء الكعبة : فان طواف الملائكة به كطواف الانس بهذا البيت(١) ٠‏ 


ولما قصرت رتيهة أكثر الخلق عن مثل ذلك الطواف أمروا مالتشيه. 
بهم بكسب الامكان » ووعدوا بأن : 

دعن حي يعوم قور عدي ).+ 

والذقى بقدر على مثل ذلك الطواف هو الذى يقال : الكعية. 


تروره وتطوف ده على مأ رآه بعص المكاشفين لبعض 0 الله. 
سسبحأنه وتعالى ٠‏ 


استلام الحجر الأسود 
نضمم عزيمتك على الوفاء() مبيعتك © فمن غذر فى المبايعة استحق 
لمقت(ة) ٠‏ 


)١(‏ أخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن مردويه ٠»‏ والحاكم وصححه. 
والبيهقى فى الشعب » عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« البيت المعمور فى السسماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
لا بعودون اليه حتى تقوم الساعة » ٠‏ 

(؟) رواه أبو داود من حديث ابن عمر بسند صحيح » ورواه البزار 
عن ابن عبيدة بن حذيفة عن أبيه ٠‏ 

9) وفى نسدة : فصمم عند ذلك قيامك بالوفاء ٠‏ 

(5) ويقول الشيخ محيبى الديين : 

« !علم أن البيت تميز على العرش بأمر ما هو فى العرش وهو يمين الله 
فى الآرض لتبايعه فى كل شوط مبايعة رذضوان وبشرى وقبول ؛ لما كان معا 
فى كل شوط من الذكر والحضور والحركة فاذا انتهينا الى اليبمين الذئ هو 
الحجر استشعرنا من الله سبحانه بالقبول » فبايعناه وقيلنا يمينه المضافة 
اليه قبول فرح واستبشار وهكذا فى كل شسوط فان كثر الازدحام اليه اعلاما 
بأنا نريد تقبيله واعلاما يعحزنا عن الوصول الده »6 اه ٠‏ 


جد 11 يه 


وقد روى ابن اعباس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 

2 الحجحر الأسنود يعدن الله عرز وحب قْ الأرض يصافح بها خلقه 
كما يصافح و1 ْ 

وآما التعلق بأستار . الكعية(؟) والالتصاق بالملتزم ٠‏ فلتكن نيتك 

فى الالتزام طلب القرب حبا وتتموقا للبيت ولرب البيت » وتبركا 
بالمماسة » ورجاء للتحصن عن النار » فى كل جزء من ددنك لا فى البيت » 
ولتكن نيتك فى التعلق بالستر الالحاح فى طلب المغفرة وسؤال الأمان » 
كالمانب المتعلق دشاب من أذنب أله المتضرع النه فى عفوه عنه المظهر 
له أنه لا ملجأ له منه الا اليه ؛ ولا مفزع له الا كرمه » وعفوه » وأنه 
لا يفارق ذيله الا بألعفو ويذل الأمن ف المستقبل ٠‏ 


السعى بين الصفا والمروة 

وأما المبمن .بين امنا والمروة فى فناء الددت : فانه يضاهى تردد 
العدد مفناء دا ر الملك حامما وذاهنا مرة بعد أخرى ؛ اظهارا للخلوص 
2 الخدمة » ورجاء للملاحظة دعبن الرحمه (') ه: كالذى دخل على املك 
لخر فقن ١‏ يتري ها لق مدي يك الزن رف لور د 
ل صر لل قار 
ان لم يرحم فى الأولى ٠‏ وليتذكر عند تردده دين الصفا والمروة تردده 
بين كفتى الميزان فى عرصات القيامة ؛ وليمثل الصفا يكفة الحسنات (؟) » 
ولوك ا دام 


ا مم صو 


٠ تقدم تخريجه وعو من حديث ابن عمرو‎ )١( 
(؟) وهو بين الباب والحدر سروت‎ 
(؟) عسى أن بقع عليه نظر الملك فى بعض ملاحظاته نتثمله رحمته‎ 

فى جملة المرحومين ٠‏ ظ 

(5) لأن الله تهمم بها بالذكر فيدأ بها . وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ اندا بما ددا الله به فيدأ دالصفا ودرأ الآئة » ولذلك ناأاسب 
تمثله يكفة الحسنات ٠‏ 

(9) اذ بها بختم السعى وكلاهما نظيران كما أن الحسنات نظدر السيئات »2 
وحكمهما على السواء , لأن الثىء المقايل هو من مقابلة على خطأ السواء ٠‏ 


ال الك 


ولمتذكر تردده نين | تمن ناظرا الى الرجحان والنقصان مترددا 
مين العذاب والغفران ٠ )١(‏ 


٠ 


الوقوف بعرفة 

ويأعا ١لوقوف‏ بعرفه : فاذكر .دما ترى من ازدخام الخلق ولرتفاع 
الإليجواته 6 واختلاف. التعلت » واتتاع الفرق أكمتنهم فق الترددات على 
اناتظهر 6».اقكفاء لهم 6 ونستيزأ' نسي رهم ». غر عسات القيامه ) واجتماع 
الأعم مع | الأنسحلو الققمة (ل (. ؛ واقتقاء كل أمة تنبهة لوطفغهم ف تسفاعتهم 
و تكدو هم قىءنطبه الصعيد إلواجد سين الرد والقبؤل 35 


واذا تذكرت ذلك فالزم قلذك. الضراعة و الاستتهال الى الله عز وجل » 
فتحشر ف زمرة الفائزيئ. اللوحومين ٠‏ وحقق رجاءك بالاجايه فالموقف 
شريف » والرحمة انما تصل من حضرة الجلال الى كافة الخلق بو اسطه 
القلؤب العزيزة من أوتاد الأرض ٠‏ 


(1) فعنخما برقى فى الصفا يعبر عن أسفه وحزنه على ما فاته من تضدييع 
خفوق الله تغالى عليه . وينستقتل البيت بالدبحاء والذكر ٠‏ 
ناذا وصل الى المزوة وهوء موضمم تاكلة يأخذه من الغطية. فيحصل له 
الاجم , ولدفعل. ذلك.فى السبحة: الأشنولط ,. لان. الله تعالى امتن عليه بسبع 
صفات ليتصرف:فيهاءو نصرفها فى أداء حتوق الله ل يضيع منها. شييًا » فيأاسف 
على ذلك » فيعجل الله له-أجره فى اعتبار نائلة بالمروة الى أن:يفرغ ٠‏ 
ولبلاحظ أن السعى فى هذا الموضع جمع الأحوال الثلاثة » وهى الانحدار » 
والترقى 2. والاستواء » فانجداره الى الله . وصعوده الى الله 2 واسستواؤه 
مع الله يالله نى الله. عن أمر الله ٠‏ 
فليخن فق 1 من. أحدوله الثلاثة؛مم, الله لله ». وليتحةق أن الصفا والمروة 
هن الخذا رة » ل ل الخشسة والحياة »2 كد 
بللله والجبات فى مقامهما ٠‏ 
فمن دي وم دل مذو اليفك ق. كاتية حال :ممه فته سنس 
وحصل نتيجة سعيه فانصرف من مسعاه 2 حدبى القلب . يالله. ذا. خشية من : 
الله ء عالما بقدوه ويماله ولله » وإن لم يكن كذلك فما سنعى بين صفا ومووة ٠‏ 
غقاله صاجب اتحاف اأسسادة:؛ ٠‏ 
. (*) الهاددن المقددى يهم فى الدنيا ٠‏ 


ل ا 4 


ولا بنفك الموقف عن طبقة من الأبدال والأوتاد » وطبقهة من 
المللحين رباكت تلوس ره 

فاذا اجتمغت- هممهم وتجردت للضراعه والابتهال قلونهم 0 2 
وارتفعبت: الى الله سمحافه أيدنيهم واهكدت اليه أعناقهم 6 وتنمخضتك 
نحو السماء أبضارهم (') » مجتممين بهمة واحدت على طلب الرحمة » 
فلا تظئن أنه يخيب آمهم ويضيع: سهيهم ويدخر عنهم الرحمة 


م 


وال 1 الذدوب و ظ 
دلأ تاد المجتممين *, 9 أقطار البلاد 3 ل دسسر_ ر احج وغاية هد 
عير ب وعدابعة 0 ٠‏ 


, فالله سبحافه وتعالى ما دعاهم الى هذا الموقتقه للوقوفف بين يدنه‎ )١( 
ويتميز الفرق بعضهم .عن‎ ٠ الا تذكرة لقيام الناس يوم القدامة لرب العالمين‎ 
2 بعض., بسيماهم 7 وأن اتبان الله لهم ف هذا الموقِفه اتدسان دمغفورة ورحمة‎ 
متعمهم‎ ٠ .وفضل وانغام. ينال ذلك الفضل الالهى .فى هذا اليوم من هو أمله‎ 
٠ معفرة الله ورضوانه‎ 

(؟) ياخلاصها 5000# 

(9) فوآهم. ى. شئونهم. سكارى هائمين نشاوى سمارحين ٠‏ 

(5) وفى نسخة أخرون : وغابته ومقصوده ٠‏ 

() ومن. هنا قال. االشارقوق + 

اذا قركت سدورة بس 3ق حوف الليل الذى هو الثلث الأخير » لأى. .حاحةه : 
قضمست مع : الاخلاص , لأنه اجتمعت فيه ثلاثئة قلوب : قلب الداعى 2 ولب 
القرآن.ء وقلب اللبل ء فاذا كان.هذا فى. قلوب ثلاثة فما بال آلاف من القلوب » 
“مع .شرف الموقف 2 وهو سر حلمل 


3 7 شك 


(( رهى الجمار د( | 


«.واغا ومن الخهار. : تاكمسة. جه الأنقاف لاكمر الكلييدان1 تارق 
والعبودية » وانتهاضا لمجرد الامتثال من غبر حظ للعقل والنفس فبه (): 
تم اقصد به التشيه بايراهيم عليه السلام حيث عرض له ابليس لعنه 
الله تعالى فى ذلك الموضع ليدخل على حجه شسيهة أو يفتنه بمعصية فأمره 
الله عز وجل أن يمريه ياحجارة طردا له وقطعا لأمله (؟) » فان خطر 
لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه » وآما أنا| فليس بعرض 
لى الشيطان » فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه الذى ألقاه 
فى قلبك ليفتر عزمك فى الرمى ويخيل اليك أنه فعل لا فائدة فيه » وأنه 
بضاهى اللعب فلم تشتعل به ٠‏ 


فاطرده عن نفسك بالحد والتشمر ف اأرهمى فبه برعم أَنَق 
الميطان: )1 


واعلم أنك فى الظاهر ترمى الحصى الى العقبة » وفى الحقيقة 
ترهى بة وجة الشسطان وتقصم به ظهره اذ لاا محصل ارغام أنئه 
ألا مامتثالك أمر الله سسمحانه وتعالى تعظبما له بمحرد الأمر من غدر 


حظ للنفس والعقل فيه () : 


)١(‏ لأنه أمر تعبدى لا مدخل فيه للعقل والنفس 2 وانما هو مجرد. 
اتباع ,» ولا شك أن من ترك شيئًا من اتباع الرسول ٠»‏ فانه ينقص من محبة 
الله اكيم أتباع الرضول وكذف تمسة: فى مكيكه لله يعدم 
نجام الأضساع .+ 

فلو اتبعه فى جميع أموره ٠‏ وأخل بالاتباع فى أمر واحد ما اتبعه قط + 
وانما اذبع هوى نفسه لا هو مع ارتفاع الأعذار الموجبة لعدم الاتياع . 
فلا ينبغى التساهل فيه ٠‏ 

(؟) أخرج محمد بن اسحق قال : 

لما فرغ ابراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام جاء جبريل عليه 
السلام » فقال له : طف به سبعا ثم ساق الحديث ٠‏ 

(؟) ولهذه الملاحظة شرع فيه من الدعاء رغما للشيطان كما سبق فى 
الأدعبية ٠‏ 

(5) وهذا الذى ذكره المصذف أولا وثانيا : أن رمى الجمار أمر تعيدى 
والعقل والنفس معزولان فيه كغالب أعمال الحج هو الذى صرم به العارفون 
فى كتبهم وربما يفهم منه ٠+‏ أنه غير مكدر ل العدى برلوس لا الحدموي الكسة 


عت 168 يت 


وآما ذبح الهدى : فاعلم أنه تقرب الى الله تعالى بحكم الامتثال 0 4 
فاكمل الهدى وارج أن يعتق الله بكل جزء (') منه جزءا منك من النار 0( 
فهكذا ورد الوعد فكلما كان الهدى أكبر وأحزاؤه أوفر كان فداوّك 


زيارة المدينة 
وآما زبارة المدينة : قاذا وقع بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة 
لتى اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله علبه وسلم (*) » وجعل البها 
هجرته ؛ وآنها داره التى شرع فيها فرائض ربه عز وجل وسننه » وجاهد 
عدوه وآظهر بها دينه » الى ان توفاه الله عز وجل (”) ؛ ثم جعل تريته 
فيها وتربة وزيريه القائمين بالحق بعدمه رضى الله عنهما ٠)‏ 


ثم مثل فى نفسك مواقع أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند تردداته مها ؛ وأنه ما من موضع قدم تطؤّه الا وهو موضع أقدامه 
العزيزة : فلا تضع قدمك عليه الا عن سكينه ووجل » وتذكر مشيه وتخطيه 
فى سككها » وتصور خشوعه وسكينته فى المشى » وما استودع الله 
سبحانه قلبه من عظيم معرفته ورفعة ذكره مع (")ذكره تعالى » حتى 


فقط وهو ليس على ظاهره » فان فى رمى الجمار اعتبارا لأهمله فى سياقه غموض 
ودقة وانما أورده على الاجمال ٠‏ 

(١)الامتثال‏ لآمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

("“)وفى نسخة أخرى : »© فليكمل الهدى وأجزاءه 2 وليرج أن يعتق 
بكل جزء منه جزء!ا من أجزائه من النار « ٠‏ 

(؟) قال العراقى : لم. أقف له على أصل ٠‏ 


وق كناب الضحايا ا بى الشيخ » من حديث أبى مسعود : 


نان كيار ا قطرة تمن ونها مني للشدينا ماك ون اذنويك» م نو له لفاظفة 
رخضى الله عنها 2 واسناده ضصعدف 9 

(؟) ولا يختار الحبيب لحبيبه الا أشرف البقاع ٠‏ 

(4) وذلك بعد اكمال الشرائع ٠‏ واتمام الشعائر ٠‏ ( الوم أكملت لكم 
وو ا 0 
ا 0 

ان كلمه السمهادة والتح لامي كني كد لي الله ليه وماك «١‏ 


اسداكهط!1 ب 


قرته يفك نفسه: » وأحباظة: عمك من حتك حزمت نولوا برفع:صوثه فوق 
صنوته () . 

ثم تذكر ما من الله تعالى ه ل سي 
بي واستماع كلامه ٠‏ وأعظم تأسفك على ما فاتك من صححدته 
.وضحيه اصحايه رضى الله عنهم (') ثم اذكر أنك قد فاتتك رؤيته ىق 
الدنيا وأنك من رؤّيته فى الآخرة على خطر » وانك ريما لا تراه الا بحسرة 
ل ا ل ل لع 


وسنلم : 
ديين لدان يان اوأرو مط يا بغي ار 


وشيهنا ع«( 0 


فان 'تركت حرمة شريعتة ولو فى دقتيقة من الدقائق غلا تأمن, أن 
يحال ببنك وبينة بعدولك (؛) عن مكبته ؛ ولبعظم من ذلك رجاؤك أن 
لا يحول اللة تعالى بيئك وبينة بعد أن رزقك الايمان ؛ وأشخصك؛ من 
وطتك لأجل زيارته من غير تجازة ولا حظ فى ذنيا » بل لمحض حبك له 


)١١‏ لقوتة تعالى ؛ « بأ أيها الذين ١هنوا‏ لا ترفعوا آصواتكم فوق صوت 
أنبى ) ثم قال : ١‏ أن تحبط أعمالكم » ٠‏ 
0( اخانها 'هى النعمة الجلطة التى ينبغى التأسف على فواتها ٠‏ فان 
شعرقه صحبثه عظيم , , ثم شارف' صحبة ‏ أضحابه يليه فى الشرف »2 وقد شهد 
صلى الله عليه وسلم بخيرية قرنه ث ثم الذى يليه * ٠‏ 
فة ا وأنئنس ودغيزهما دون قوله : 
يأ محمد 2 با محمد ٠‏ 
(5) بالاخلال فى الاتاغ ولو فى أمر واحذ من غير عذر موجب للمقت . 
قال الله تعالى : 
١‏ ال ري ير 
الله لخاد الاتباع 0 قحر مأ ينقص بنقص ٠‏ 
وعند ا ا 0 
فى جنب الله عن الاتباع فى أمر ما فالحق بنوب عنه فى ذلك ٠‏ 


وا 


وشضصوقك الى أن تنظر. الى. آثاره واليى حائط قيره أذ سمحت نفِسِكٌ 
فالسفر لا اي 
اليك معبن الرحمة ٠‏ ش 

فاذا يلغت المسجد فاذكر. أنها العرصة الى اختارها الله بسكي 
لنبيه صلى الله عليه وسملم ولأول. المستامين وافضلهم عصابة .» .وأن. 
فرأثض الله سبحانه آول ما أقيمت فى تلك العرصة » وأنها جمعت أفضل 
خلق الله حيا وميتا » فليعظم أملك فى الله سبحانه أن يرحمك بدخولك 
أبأة » فادخله خاشعا معظما » وما أجدر هذا المكان مآن بستد عى الختيوام 
من قلب كل مؤمن » كما حكى عن أبى سليمان أنه قال : 


حج أويس القرنى رضى الله عنه ودخل المدينة فلما وقف على 
نأب المسجد قيل له : 


هذا قير إلنبى صلى الله عليه وسلم » فغثى عليه » فلما أفاق. قال : 


أخرجونى فليس يلذ لى بلد فيه محمد حيلى الله عليه وسلم مدفون(١)‏ ! 


زيارة رسول إلله صلى الله عليه وسلم . 
وأما زيارة رسول اللهبصاى الله عليه وسلم #اقنتسقى أن :تكفه بين 
يديه كما وصفناه وتزوره ميتا كما تزوره حبا(') » ولا تقرب هن قبره 
آلا كما كنت تقرب من شخصه الكريم لو كان حيا » وكما كنت تري. 
الحرمة فى أن لا تعس شخصه ولا تقبله بل تقف من بعد.ماثلا بين يديه » 
فكذإك فافعل ؛ فان المس والتقبيل للمشاهدة عادة النصارى والمبهود 1 


20 أنه م بحضوركٌ وقيادك ورد يارتك سيت 
بازاكك(') ,واحضر عظيم_رتيته أ خلبك فقد وى منه على الله عانه 


)١(‏ وكان اوسن فنا البحتونين ف حب مار الله عليه وسلم ؛ وأخباره 
فى ذلك مشهورة ٠‏ وترجمته واسعة » وقد أورد عسة اجتباعة يمير بن العطافب 
رضى_ الله عنه , الامام مسلم 1 أواخشر صضحيجه ٠‏ 

() بكمال الاحترام » والآأدب التام والخشوع والختضوع ٠:‏ ظ 

(5) ممتقدا حيإته صلى إلله عليه وسلم ..وآنه فى قبره الشريف طرق 
كما وضع صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وسلم : « أن الله تعالى وكل يقبره ملكا يبلغه سلام من سلم عليه 
من أمته ٠ )١(>‏ 

هذا فى حق من لم يحضر قبره فكيف يمن فارق الوطن وقطع 
البوادى شوقا الى لقائه » واكتفى بمشاهدة مشلهده الكريم » اذ فاته 
مشاهدة غرته الكريمة ؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم : 

« هن صلى على مرة واحدة صلى الله عليه عشرا » () ٠‏ 

فهذا جزاؤه فى السلاءت بلشاكةة تكقه بالحفسون ازنارثة 


سدنه ؟ 


ثم أكت منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوهم صعود النبى 
مصلى الله عليه وسلم المنير ؛ ومثل فى قلبك طلعته البهية كأنها على المنبر 
وقد أحدق به المهاجرون والأنصار رضى الله عنهم » وهو صلى الله عليه 
وسلم يحثهم على طاعة الله عز وجل بخطبته (') » وسل الله عز وجل 
أن لأ يفرق ف القيامة بينك وبينه ٠‏ فهذه وظيفة القلب فى أعمال الحم . 


فَادأ فرغ منها كلها فينبغى أن يلزم قليه الحزن والهم والخوف 
ل ويا ري او 
وألحق بالمطرودين (؟) ٠‏ 


ابن مسيعود يلفظ : 
« ان لله ملائكة سياحين فى الأارض يبلغونى من أمتى السلام » ٠‏ 
ه06 روأه الاماه مسلم من حديث أبى هردرة »2 وعبد الله دن عمر ٠‏ 
ورواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان عن أبى هريرة ٠‏ 
ورواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر وابن عمرو وأبى موسى وعن 
ورواه البيهقى عن أبى طلحة بزيادة : فليكثر عبد من ذلك أو ليقل ٠‏ 
ورواه الطبرانى عن أبى أمامة بزيادة بها ملك موكل حتى يبلغنبها ١)‏ - 
59 الشرئيفة يكمال فصاحته وقوة بلاغته 2 وجزالة لفظه صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 
(5) عن الحضرة ا عن 0010000 
أشار المصنف الى ذلك بقوله : 
)0 ولبعرف ذلك ك من قله وأعماله الحو و ري كصور 
مرتبة التمييز » ٠‏ 


ا الك 


ولبتعرف ذلك من قليه وآعماله » فان صادف قلبه قد ازداد تجافنا 
عن دار الغرور وانصرافا الى دار الأنس ,الله تعالى » ووجد أعماله 
قد اتزنت بميزان الشرع(”') ه فليثق بالقيول » فان ألله تعالى لا يقيل 
الا من أحده ومن أحبه تو لأه وأظهر عليه آثار محيته(") 6 وكف عنة 
سطوة عدوه ابليس لعنه الله(؟) » فاذا ظهر ذلك عليه دل على القبول 
وان كان الأمر بخلافه فيوشك أن يكون حظه من سفره العناء والتعب ء 
تعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك ٠‏ 


٠ أى يكون صدورها فى الاعتدال الشرعى‎ )١( 

(9) وتلك الآثار هى العلامات الدالة على توليه اباه ٠‏ 

(9) اذ ولابة الله له ممى الحصن المانع من كبوده »2 وهذا هو المعبر 
عنه بالحفظ ,. فهو لأوليائه كالعصمة لأنيبائه ٠‏ 

ْ (5) والحمد لله تعالى على توفيقه وحسن تفضله , وصلى الله 

وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى 

آله وصحبه ومن اتبع عديه وسلك طريقه الى يوم الدين ٠‏ 


حنورات الكارك 


ا موضصوع ظ 
مقي دمة التحقّيق ٠‏ 2 
9 ار الحج. . و 3 ب 
فضيلة الخج ٠‏ 1 0 
تضيلة البيت ومكة المثرفة ٠‏ 


نضيكة: المقام بمكة :حرسههاءاثله تعالى امك ٠.‏ 


آي 


؟. 


فضيلة المدبنة الشريفة على سائر البلاه / 
الفصل الأول 


حروظ الحم ا ا ا د صا 


5 71 ٠. 71 ٠. ٠ أر كان الحج‎ 


محظورات الحج والعمرة 2 ٠‏ 5 


الفصل التانى 


فى ترتيب الأعمال الظاعرة من أول السفر الى الرجوع ٠‏ 


كيفية . الرمى . . 


صفة التكمير يوم النحر دايام التشريق 


طواف الزيارة ووقته 

أسباب التحلل ٠‏ . . 
خطب الحج . . : 
أنواقيت العمرة  ٠‏ , : 
كيفية الوقوف أمام القبر الشريف 
عدة مشاهد المدينة ومساجدها وآبارها 
فصل فى سنن الرجوع من السفر ٠‏ 


٠ 


إى 


«٠ 


الفصك الثائث 


فى الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة 
فيان دقائق الآداب وهى عشرة. 


يبان الأعمال من. أول الحبج الى آخرره. 


الوخول الى . المبقات  ٠‏ 
استلام الحجر الأسود ٠.‏ : 
اللسعى بين الصفا,والمروة . ٠020‏ 


حا حول على للك 2ج وبي 3 


محتويات الكتاب ٠‏ 


٠ 


